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 المحاضرة الأولى

  
  

  مواضیع  ةتتكون ھذه المحاضرة من ثلاث
  .العرب و قریش بین الجاھلیة والإسلام  •
  .أثر الإسلام فى المجتمع واللغة والأدب  •
  .أحداث أثرت فى شعر صدر الإسلام  •

   العرب وقریش بین الجاھلیة والإسلام
ً، وعلى كل ضامر، قاصدین العرب ومثابتھم، یشدون إلیھا الرحال من كل فج عم ةكانت مكة متجر یق، رجالا وركبانا

فأما العدنانیون فقد عرفوا الطب . مناسكھا وتجارتھا، فأھل الیمن على حظة من العلم، أشادوا السدود وعمروا المدن
والبیطرة، ولاحظوا الأنواء والنجوم، وبرعوا فى الأنساب والأخبار والأشعار، وحذقوا الفراسة والقیافة، واعتقدوا 

والعرب أقاموا الأسواق، . یھ بن أبى الصلتمكھانة والزجر، كما برز من تفقھ بالأدیان، مثل قس بن سعادة، وأبال
ت، فكان من ذلك معونة على توحید اللسان والعادة نبوتعارضوا القول، وتبادھوا الشعر،تفاخروا بالمحامد وشرف الم

ً للإفھانموالدین والخلق، وكان الخطیب والشاعر یتوخى اللفظ الشائ    .ومن أظھر أسواقھم بعامة سوق عكاظ . ع سعیا
رتادوا الیمن والشام والحبشة وبلاد فارس وبلاد الروم انتجعوا الأسواق، واھبطوا الآفاق و. نمت قریش إمارة العربست
الحیاة، علموا  وأشار القرآن الكریم إلى ھذا التجوال فى رحلة الشتاء والصیف، وفیھا یتزیدون المعرفة والخبرة بشؤون.

ً غلألفاظ، فابالكتب وتدبروا المعانى ونقلوا  ً ان ینزل القرآن ودت قریش أفصح العرب لسانا انصعھا بیانا، فلیس غریبا
  .بلغتھم، لتغدوا وعاءً للدین والحضارة 

   :بى سلمىأیر بن ھعظم الشعراء مكة وقدسوھا وأقسم الشعراء بھا، قال ز
  رجال نبوة من قریش وجرھم                ھفأقسمت بالبیت الذى طاف حول 

سائر اللھجات قبل  ىتھا التفوق علجحققت لھوبھذه السیادة . وكان من الطبیعى ان یمتد تعظیم العرب إلى قبیلة قریش
   الإسلام، حتى أن شعراء العرب،

   . ھأو ترفض ھكانوا یعرضون أشعارھم على قریش، فتقبل_ وكما ذكر أبوالفرج الأصفھانى  
عرفت بالمكارم وسمو المنزلة، ومن ذلك نذكر منزلة قصى بن ) صلى الله علیھ وسلم(وقریش التى ینتمى إلیھا الرسول 

كلاب رجل الفتاوى والأحكام، وھاشم بن عبد مناف الذى كان یطعم الحجیج فى مكة، وعبد المطلب بن ھاشم الذى كان 
   .النزاعات بین الخصوم فضی

، )علیھ الصلاه والسلام(زیرة العربیة كانت مھیئة لقبول دعوة التوحید التى صدع بھا الرسول ویذكر الباحثون أن الج
متیازات على جھة المال والسلطان، أو وإن رفضوا الدعوة فإنما رفضوھا لإنھا صادرت امتیازاتھم، أكانت ھذه الا

   .ة والیھودیة فى الجزیرةستعداد ظھور الحنفیة والنصرانی، ویؤكد ھذا الايتسویتھم بالعبید والموال
   أثر الإسلام فى المجتمع واللغة والأدب
 ھمن جھة، وبین المخلوق والمخلوق ھخطیرة، نظم العلاقات بین المخلوق وخالق اأحدث الإسلام فى المجتمع العربي آثار

ً إلى أن فتحت  مرمن جھة أخرى، وتفرق الناس بین مسلم أقبل على الإسلام وبین كافر ناكر الإسلام، وظل ھذا الأ سائدا
  .مكة، وبعدھا الطائف فى معركة حنین، فدخل الناس فى دین الله أفواجا 

تحولت الروابط فیھ من قبیلة عصبیة إلى  ،)صلى الله علیھ وسلم(وبدأ مجتمع إسلامى یتشكل فى یثرب بعد ھجرة الرسول
ُزیلت ا:أمة إسلامیة، وھو أول ثمرات الإسلام، كما قال عمر فروخ لفروق بین الطبقات المختلفة، فلا فرق بین أسود وأ

ً من الأغنیاء، وشجع الإسلام الكسب المشروع، ونفى الغزو والسطو، نظمت  وأبیض إلا بالتقوى، كما جعلت للفقراء حقا
الإسلام على  ضوحورب الكذب والغش والنفاق، ح ،المیسر كما حرم الزنا والخمرو، ة وضبط تعدد الزوجات رالأس

رتقت ھذه الدولة االأخلاق والتوسط فى الأمور، وتحققت الوحدة السیاسیة فى دولة إسلامیة عاصمتھا یثرب، ومكارم 
ً و ً وعقلیا ً، فى إطار من الأمن والعدل والحق والرخاء االإسلامیة بالإنسان روحیا ً وإنسانیا    .جتمعیا
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رآن لھجة قریش، بوصفھا أبین وأبلغ، وسرت فى رب ھذه التأثیرات فى اللغة والأدب، فقد عزز القنسمن الطبیعى أن ت
ً للخطباء والشعراء ینھلون منھ، ربنخطبھم وأشعارھم، أبھر القرآن العرب بلغتھ وأعجزھم بأسلوبھ، فغدا  ً ااسا قتباسا

ً، فتوحدت لغة الشمال والجنوب، وھجرت الأقوام المنضویة تحت رایة الإسلام اتجھت إلى القرآن ولغتھا  وتضمینا
  .ن القداسة،وتمسك بھا العرب والمسلمون، فكتب لھا الخلود آكتسبت اللغة بعد القرام، وبذلك الكری

ً جدید إلى اللغة لم تكن معروفة عند العرب، مثل؛ كفر، إیمان، نفاق، شرك، إسلام، صلاه،  ةأدخل القرآن ألفاظا
ل القرآن نصعت اللغة بالبیان والبلاغة ، وبفضھ، كما ان القرآن ھذب اللغة وصرفھا عن غموض اللفظ وغریب.....صوم،

شتقاق، والمعانى، والبیان، والبدیع، والفقھ دمة القرآن مثل؛ اللغھ، والنحو، والصرف ، والاخوقامت العلوم المختلفة ب
فصح أ )والسلام ةعلیھ الصلا(ى لغة العرب فالرسوللكما ان الحدیث الشریف كان لھ ناصع الأثر ع.......والتفسیر
ً، إذ أوتى مجامع الكلم، فقد قال الجاحظالعرب ل    :سانا

جوا بّ تأخرون ودمجة، ولم یقم لھ خصم، وأغترف منھ معاصروه والحلم تسقط لھ حكمة، ولا زلت لھ قدم، ولا بارت لھ 
  .كلامھم منھ

ً ویتضم ً، وبسبب إرتباط الحدیث الشریف بالقرآن الكریم، كان لھ كبیر الأثر فى اللغة، وھكذاانا ھرع المسلمون  قتباسا
لایلدغ (، )الدین النصیحة(، ویستمدون منھ عناصر الفصاحة والبیان، وجرت أحادیثة مجرى المثل؛ ھیتأدبون بحدیث

   )......المؤمن كیس فطن(، )المؤمن من جحر مرتین
   أحداث أثرت فى شعر صدر الإسلام

  :یة الدعوةداب •
ً لنھوض الشعر وضرامیفى بدایة الدعوة لم تشكل الأحداث بین قریش والمسلم ً كافیا بن سلام أورد ا، إلا أن ھن وقودا

  .بن ھشام فى السیرةا، وقد أوردھا )صلى الله علیھ وسلم(عن الرسول اقصیدة لأبى طالب یدافع بھ
 بئھوكان للھجرة إلى الحبشة أثر عمیق فى مجتمع مكة، فقد حركت مشاعرھم إلى مسقط الرأس، وھیجت خواطرھم الصا

ة، فقد نالعواطف، وظھرت ھذه المواجع جلیة فى الھجرة إلى المدی يوتذك يالقواف يل، فالغربة ترووالأ إلى المنزل
   .كبتھا حركة شعریةاو

ً فى الحراك الشعرى، فبعد أن قویت شوكة المسلمین، توتر الصراع بینھم وبین قریش، بعدھا  تولیس الغزوات أقل تأثیرا
القتلى  علىالشعراء من المعسكرین یسسجلون الأحداث، ویتھاجون ویتناوحون أحست قریش بالخطر على كیانھا، ونھد 

طائفة من الشعراء، فى مقدمتھم حسان بن ثابت، وكعب بن مالك، ) صلى الله علیھ وسلم(والشھداء، وتحلق حول الرسول
ن بن الحارث، كعب بن ابن الزبعرى، ابو سفیا: وعبدالله بن رواحة، واصطف فى المعسكر المناوئ جمھرة من الشعراء 

   ......زھیر،
  :الخلافة وحروب الردة  •

نتھى الأمر إلى تأمیر أبى اختلف المسلمون على الخلافة، واإلى جوار ربھ، ) صلى الله علیھ وسلم(بعد ان انتقل الرسول
على العموم لاح شعر یھاجم الخلافة، وفبكر الصدیق، وتحرك الشعر فى ھذا المناخ، وھناك فى البوادى ارتد العرب 

   .ھمنھم من عضد الإسلام، ومنھم من عارض ة،ظھر بعض الشعراء بعد  الرد
  الفتوحات •

بالفتوحات ضد )صلى الله علیھ وسلم(بعھد أبى بكر رجعت العرب إلى حظیرة الإسلام، وواصل أبو بكر رسالة رسول الله
 ٍ   :ب زوجتة وھو یجاھد فى ثغر من ثغور المسلمینة الجعدى یخاطبغ، فھذا الشاعر النا)الفرس والروم(أعتى قوتین حینئذ

  باتت تذكرنى باͿ قاعدة                  والدمع ینھل من شأنیھما سبلا
ً وھل أمنعن الله ما بذلا   یا بنت عمى كتاب الله أخرجنى              كرھا

ابنة شیبان وھو شیخ مسن لا  الخامسة، یتركة بقةالط يوكذلك الشاعر المخبل السعدى، وھو الذى وضعة بن سلام ف
  :الجھاد، ویقول المخبل فى ھذه المناسبة ي، لیلبى داعيءى على شویق

  من خوف الفراق وحبیببي لقل             شیبان فى كل لیلة  يأیھلكن
ً       وغصنك من ماء الشباب رطصنفإن یك غ   بیى أصبح الیوم بالیا

  ف فى الرجال دبیبخطوب تتابعت       فمشیي ضعی يفإنى حنت ظھر
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  وقد شحنت الفتوحات أرواحھم بالحماسة إلى شف الجھاد،
، وفى حرب القادسیة كثر ....أمیة بن حرثان، عمرو بن شأس المخضرم: وظھر شعراء كثر فى فترة الفتوحات مثل

، ضرار بن عمرو بن معد یكرب، قیسى بن مكشوح، طلیحة بن خویلد: الشعراء الذین تفاخروا بالنصر على الفرس مثل
ً حماسیا یفیض بالإیمان، الأزور، وفى فتح الشام  والتي قل شعراؤھا نرى ان الشاعرعبدالله بن سبرة الجرشي یقول شعرا

   :وذالك بعد أن شارك فى یوم فلطاس ضد الروم وفقد أصابع یده الیمنى
  یمنى یدى غدت منى مفارقة              لم أستطع یوم فلطاس لھا تبعا

  علیھا أن أصاحبھا            لقد حرصت على أن نستریح معاوما ضننت 
  وقائل غاب عن شأنى وقائلة             ھلا اجتنبت عدو الله أذ صرعا
  وكیف أتركھ یسعى بمنصلھ               نحوي وأعجز عنھ بعدما وقعا
  حاسیتة الموت حتى أشتف آخره        فما استكان لما لاقى ولا جزعا

  :وما وقع بعده من فتنة  مقتل عثمان •
ً فى حیاة المسلمین، وأدبھم وشعرھم، فعلت مراثیھم ونواحھم، وعلى رأسھم الشاعر  ً خطیرا كان مقتل عثمان منعطفا

علي وأصحابة، طلحة والزبیر وأم المؤمنین، : وبعد مقتل عثمان رضى الله عنھ انقسم المسلمون إلى ثلاثة أقسام. حسان
ً معاویة ومن والاه من أھ ً خطیرا ل الشام، وكان لھذه الطوائف شعراء وكل یوضح وجھة نظر طائفتھ، ولعب الشعر دورا

ِ ومعاویة، إذ برز الشعر التحریضي، آخذا الطابع السیاسي    .فى ھذه الصراعات ، ولا سیما بین معسكري على
  
  
  
  

 المحاضرة الثانیة
   ھذه المحاضرة مكونة من موضوعین

   .موقف الإسلام من الشعر  •
   .ضعف الشعر فى ھذا الطور  •

   موقف الإسلام من الشعر
ورد ذكر الشعر والشعراء فى القرآن الكریم ست مرات، من ھذه الآیات الكریمة ما ھدف إلى دحض مزاعم المشركین، 

عر بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل ھو شا: (قال تعالى. صفة الشاعر) صلى الله علیھ وسلم(حیث نسبوا إلى محمد
(...  

؛لأن الشاعریة تلقي )وما ھو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون:(ومنھا ما نفى عن القرآن الكریم صفة الشاعریة، قال تعالى
ً من الجنون، والإقبال على الملذات واللھو )صلى الله علیھ وسلم(على الرسول   .ظلالا

رَ :(غیر أن القرآن الكریم قطع رأیھ بأمر الشعر بھذه الآیة َ ع ُّ الش َ ونَ و ُ او َ غ ْ ُ ال ھُم عُ ِ ب َّ ت َ یمُونَ * اء ی ِ ھ َ ٍ ی اد َ لِّ و ُ ْ فيِ ك ھُم َّ ن َ َ أ ر َ ْ ت م َ ل َ ْ * أ ھُم َّ ن َ أ َ و
ُونَ  ل َ ع ْ ف َ َ ی ا لا َ َ م ُون ُول ق َ   )إلا الذین آمنوا وعملوا الصالحات* ی

  .ویعلق ابن رشیق القیرواني على ھذا النص القرآني الكریم بأنھ یستھدف شعراء المشركین، ویستثني المسلمین 
ة أقوال ومواقف للرسول وطبیعى ان یتوافق مع القرآن الكریم، . تفصح عن رأیھ بقول الشاعر) صلى الله علیھ وسلم(وثمّ

فلا خیر  الحق فھو حسن وما لم یوافق إنما الشعر كلامٌ مؤلفٌ فما وافق الحق منھ):(صلى الله علیھ وسلم(فقال رسول الله
  ).فیھ

لئن یمتلئ جوفُ أحدكم :(ى عن روایة الشعر الذى یذكر الأعراض ویثیر الأحقاد، قائلاً نھ)علیھ الصلاة والسلام(كما أنھ
  ) .قیحا حتى یریھ خیرٌ من أن یمتلئ شعراً 

، وذلك )لا یفضض الله فاك:(قول الشعر، واستمع إلى الشاعر النابغة الجعدي، وقال لھ)صلى الله علیھ وسلم(أباح الرسول
  :بعد قولھ

ُ رسولَ        ة نیّرا أتیت ّ ً كالمجر   الله إذ جاء بالھدى                      ویتلوا كتابا
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ً، وذلك بالقصیدة  ً جناحھ تائبا كما أنھ علیھ الصلاة والسلام استمع إلى الشاعر كعب بن زھیر، حین جاء إلیھ خافضا
  :، وفیھا یقول .... بـــانت سعاد : المشھورة 

ّ الرسولَ لنورٌ یُستضاء بھ         ٌ من سیوف الله مسلولُ      إن   مھند
حیم عبد بنى الحسحاس          ً ببیت سُ حد استمع علیھ الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك، وكان معجبا ُ ◌ ُ ◌ُ وبعد معركة أ

:  
ع إن تجھّزتَ  ّ ُ للمـرء ناھیا عمیــرةَ ود   غازیـا             كفى الشیبُ والإسلام

  .اء شعراء ناكروا الإسلام، مثل كعب بن الأشرف ویُذكر أنھ علیھ الصلاة والسلام ھدر دم
ة، فقد خاطب أبو بكر الناس من شعر طفیل الغنوي  ّ أما الخلفاء الراشدون فكان موقفھم من الشعر مستمدا من القرآن والسن

:  
َت ق َ زل َ ◌ َ ◌َ ً حین َأ َرا عف َ ا ج ّ ن َ ُ ع َ زى الله َ َّتِ           ج ل َ َز َ ف ئین ِ نا في الواط ُ عل َ نا ن ِ   ب

إن الشعر یدل على معالي الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب، ولكنھ حارب الشعر الذي : بالشعرفقال واعتنى عمر
ً بشعر ینكأ الجراح  یسيء للإسلام والأخلاق، فقد سجن عمر الحطیئة حین ھجا الزبرقان، وحین كان حسان یھجو قریشا

  :دي حین قال وعزل النعمان بن ع!! أرغاء كرغاء البعیر: ویثیر العصبیة قال 
               ِ تم ْ ٍ وحن َ یُسقى في زجاج َھا           بمیسان ّ حلیل َ أن ُ الحسناء   من مُبلغ
              ِ ـــم َ نس َ ٌ تجثو على كلّ م اجة ّ ُ قریةٍ           وصن تني دھاقین ّ ُ غن   إذا شئت

لحق، وحبس ضابئ بن الحارث البرجمي كان عثمان یحتفي بالشعر، ویستشھد بھ في كلامھ، أي الشعر الذي یتوافق مع ا
ً من بنى نھشل ً، وسار على نھجھم الصحابة، من مثل . حین ھجا قوما ھا ّ ً مفو وعن علي رضى الله عنھ فقد كان شاعرا

ً من كتاب الله فلم تعرفوه فاطلبوه فى أشعار العرب، فإن الشعر دیوان العرب : عبدالله بن عباس الذي قال   .إذا قرأتم شیئا
  .القول فقد نظر الإسلام  إلى الشعر كأداة یتوجب توظیفھا لإرساء القیم الإسلامیة الجدیدة  وخلاصة

   ضعف الشعر فى ھذا الطور
، بابھ الشر، فإذا دخل فى الخیر ضعف: (ھـ فى قولھ )٢١٥(أول من أثار ھذه المسألة الأصمعي       ٌ ھذا . الشعر نكد

  .جاء الإسلام سقط شعره  حسان بن ثابت فحل من فحول الجاھلیة، فلما
ل الإسلام توقف ؛لأن العرب انشغلوا بأمر الدین والوحي، وما أدھشھم من أسلوب       ّ ویرى ابن خلدون أن الشعر أو

  .القرآن الكریم 
  :وأعرضُ ھنا بعض آراء المحدثین فى مسألة ضعف الشعر

ّت جزالتھ • ً كثر السقط في شعره، وقل   .وغلبت علیھ السھولة  أحمد حسن الزیات، یرى أن حسانا
وخ، یرى أن شعر حسان فى الجاھلیة أرصف منھ فى الإسلام  •   .عمر فرّ
•  ً عبد القادر القط، یؤكد أنھ لیس من الیسیر على شاعر قضى حیاتھ فى العصر الجاھلي أن یجد لنفسھ أسلوبا

ً یُحسن التعبیر عن القیم الجدیدة  .جدیدا
، )كارلونالینو(الشعرفى صدر الإسلام ، وذھب مع ھذا الرأي المستشرق على أن الكثیر من النقاد رفض فكرة ضعف 

واستدلوا على ذلك بظھور الشعراء الفحول من المخضرمین مثل؛ كعب بن زھیر، والحطیئة، اللذین وضعھما ابن سلام 
  .فى الطبقة الثانیة، وكذلك النابغة الجعدي الذى وضعھ ابن سلام فى الطبقة الثالثة 

بل السعدي الذي وفى معرض ال ّ فحولة الشعریة ،یُذكر أبو ذؤیب الھذلي الذى أشاد بھ ابن سلام ، والشاعر الشمّاخ، والمخ
مھ ابن سلام على عمرو بن كلثوم ّ میت : ومن الفحول . قد ُ   .النمر بن تولب، وسحیم عبد بنى الحسحاس، والك

 الثالثة المحاضرة
   الشعراء وموضوعاتھم بین الجاھلیة والإسلام

  :ھاكم عناصر ھذا الموضوع    
   مقدمة توضیحیة •
   شعراء واكبوا الإسلام •
  شعراء ظلوا على المسار الجاھلي •
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  شعراء توسطوا بین المسارین الإسلامي والجاھلي •
ّى في محاضرة لاحقة       .في ھذه المحاضرة، سأتناول جانبا منھ، وسأستكمل ما تبق

   مقدمة توضیحیة
ر في       ّ ً، كان  لاشك أن الإسلام أث الشعراء المخضرمین بین العصرین، الجاھلي والإسلامي ، وجاء ھذا التأثیر متفاوتا

ً في بعض آخر، ویعود ھذا  الاختلاف إلى علاقة الشاعر بالإسلام  ً في البعض الآخر، ومنتفیا ً في بعضھم ، وضئیلا عمیقا
.  

   شعراء واكبوا الإسلام
ً في موضوعات      لا ّ لق دیني  وقِیم جدیدة،  ونلاحظ  في شعرھم تحو ُ ّسم شعرھم بما رسمھ الإسلام من خ ھم ومعانیھم ، فات

ً من الفخر القائم على العصبیّة القبلیة ،  ّت ألسنتھم عن الكثیر من أغراض الشعر الجاھلي ، وتخلصوا مثلا لذلك عف
ود  وابتعدوا عن فاحش الغزل، وعن الھجاء الذي یخدش الأعراض ، ووجھوا سھامھم إلى قریش، ّ بدافع حمایة الدین، والذ

، وترفعوا عن وصف الخمر، واللھو، وأعرضوا عن المدیح  الجاھلي، متجھین الى )صلى الله علیھ وسلم(عن الرسول 
  .،وصحابتھ) صلى الله علیھ وسلم (مدیح الرسول 

ّ على صالح: وظھرت في أشعارھم معاني جدیدة مثل الأعمال والموعظة  تأیید الإسلام، والحضّ على الجھاد، والحث
،ومن مات أو قتل من خلفائھ ) صلى الله علیھ وسلم(الحسنة، ورثاء الشھداء في الغزوات والسرایا، ورثاء رسول الله 

الراشدین، وجرى على ألسنتھم شعر حماسي في الغزوات والفتوحات، في سبیلھم  إلى إعلاء كلمة الحق، ووصفوا 
  . ت الحرب التي لم یألفوھا من قبل المعاقل  والحصون التي فتحوھا، وآلا
ً أن الإسلام حق، وأن محمداً ) صلى الله علیة وسلم(ھذا عبدالله بن رواحة  یمدح الرسول  ) صلى الله علیھ وسلم (مثبتا

  : رسول من عند الله
رُ              َ ھ منھ فقد أزرى بھ القــــــد َ َھ        والوج م نوافل َ َ الرسولّ فمن یحر   أنت

ُصروا فثبّتَ   ً كالذي ن ٍ        في المرسلین ونصرا ســـــن َ ما آتاك من حُ   الله
ره الإسلام من وحدة الجماعة تحت كلمة الحق، وبھذا المعنى یقول كعب بن مالك       ّ   :وربما أكدوا بشعرھم ما قر

ّعُ  ه        إذا قال فینا القولَ لا نتظل َ بعُ أمر ّ   وفینا رسولُ الله نت
ه فی     ُ طیعُ ونسمعُ نشاور ّ ا ن َّ نا         إذا ما اشتھى أن ُ ُ وقصد   ما نرید

بیر بن العوام ، حواري رسول الله  ّ ً مدح حسان الز ً لھولاء الشعراء قالوه في الصحابة، فمثلا صلى الله (ولانعدم مدیحا
تھ ، بمعاني جدیدة تدور حول الالتزام بھدى الرسول الذي ھو ھدى الإسلام) علیھ وسلم    :وابن عمّ

لُ  ّ ٌ مؤث ُصرة الإسلام مجد ٌ              ومن ن ِ الله قربى قریبة   لھ من رسول
ُ یُعطي ویُجزلُ      ّ الزبیرُ بسیفھ                  عن المصطفى والله ُربةٍ ذب   فكم ك

َ سیّافٍ إلى الموت یرفلُ  ھا         بأبیض ّ ُ حش ْ عن ساقھا الحرب   إذا كشفت
نبأ ھجاء شعراء قریش،  ) صلى الله علیھ وسلم(فلما بلغ الرسول . روه لخدمة الدینوعن غرض الھجاء، فقد سخّ        

  ، فلبى نداءه)مایمنع القوم الذین نصروا رسول الله بسلاحھم أن ینصروه بألسنتھم:(قال 
ً بتوجیھ الشعر إلى الكفار. حسان بن ثابت ین، اتجاه على أن الھجاء سار في اتجاھ. ویُعتبر ھذا الحدیث الشریف إعلانا

ة  ّ جاھلي یستھدف المعایب والمثالب ،واتجاه إسلامي جدید یرمي المھجو بالكفر، ویعیبھ بالانحراف عن دین الله وسن
  : ومن أمثلة الاتجاه الثاني ھجاء عبدالله بن رواحھ لأبي سفیان . رسولھ

ً وماكان وافیا  ً فلم نجد         لمیعاده صدقا نا أبا سفیان بدرا ْ   وعد
قسمُ  ُ َ الموالیا  وأ ً وافتقدت َ ذمیما بت ُ ◌ ُ نا                  لأ َ نا فلقِیت َ   لو وافیت

م السوءُ الذي كان غاویا ُ ّ لدینكم          وأمرك ف ُ ◌ُ م رسولَ الله أ ُ   عصیت
،ومن بعده الخلفاء،  وكان الرثاء یعكس ) صلى الله علیھ وسلم (أما شعر الرثاء  فقد حصروه بالشھداء، ورثاء النبي 

ً إسلامیاً وجدا ً جماعیا ً لمرضاة الله وجنتھ. نا ً إلى الشھادة ونیلا قا ْ وإن كان من حزن على الفقید . فرأوا في الموت سب
ً، وینعكس ھذا الشعور في مرثیة كعب بن مالك بعد استشھاد حمزة رضي الله عنھ   :فالحزن حزن المسلمین جمیعا

ق لھا بكاھا           ولا یُغني البكاءُ    ولا العویلُ  بكت عیني وحُ
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ِ الرجلُ القتیلُ  ُ  ذاكم دِ الإلھ غداةَ قالوا            أحمزة َ   على أس
ُصیب بھ الرسولُ  ً           ھناك وقد أ ُصیب المسلمون بھ جمیعا   أ

ھا  نعیمٌ  لا  یزول  ُ ٍ           مُخالط بك في جنان ّ ُ ر   علیك سلام
كرت الحماسة، فقد أكثروا الأشعار فیھا، بسب ُ ب الغزوات التي خاضوا غمارھا،  والفتوحات التي أسھموا في وإذا ذ

ً، وفي ھذا المعنى یقول  انتصاراتھا، وأثر الإسلام واضح في حماستھم، فھم یقاتلون لنصرة الدین، ویرون الموت فوزا
  :كعب بن مالك في یوم خیبر 

 َ ً عاري الأشاجع مذو ھ ُ               بكلّ فتى ً وفروضَ   دِ ونحن وردنا خیبرا
ُ القوى           جريءٌ على الأعداء في كلِّ مشھدِ  ٌ لدى الغایات لا واھن   جواد

ً بأحمدِ  ً إن أصاب شھادة        من الله یرجوھا وفوزا   یرى القتلَ مدحا
ھھا . ظھر شعر دیني یدعو إلى الإسلام. ومن أثر الاسلام في أشعارھم وموضوعاتھا وفي ھذا الاتجاه نسوق قصیدة وجّ

وبدأ بھا كعب . من غزوة حنین، وتوجھ إلى الطائف) صلى الله علیھ وسلم(مالك إلى ثقیف بعد أن فرغ الرسول كعب بن 
ف الشاعر شعره  لیكون لسان حال الدعوة  ّ ً أھل الطائف إلى الصلح،  والدخول في الإسلام، وبذلك یوظ   :بن مالك داعیا

َ نقبلْ             ون      لم لقوا إلینا  السّ ُ دا ً وریفا فإن ت كم لنا عضُ ْ   جعل
ا ضعیفا      َ ش َ نا رع ْ           ولا یكُ أمرُ م ونصبر ُ ك ْ   وإن تأبوا نجاھد
ً مضیفا      عانا ْ ُ ما بقینا أو تثیبوا               إلى الإسلام إذ   نجالد

وة الناس إلى وخلاصة القول حقق ھؤلاء الشعراء  بشعرھم حمایة الدین الجدید من خصومھ وأعدائھ، ونشطوا في دع
 ً ً، مما أبعده  عن الجزالة الشعریة أحیانا ا مباشرا ّ شعرھم جاء تقریریّ َ  أن   .الدخول في الدعوة، بید

 الرابعة المحاضرة
   الشعراء وموضوعاتھم بین الجاھلیة والإسلام

الثة       ّ ً لما جاء في المحاضرة الث وأتناول ). جاھلیّة والإسلامالشعراء وموضوعاتھم بین ال(تأتي ھذه المحاضرة استكمالا
ّى من عناصر المحاضرة الثالثة   :فیھا ما تبق

  شعراء ساروا على النھج الجاھلي •
طوا بین المسارین الإسلامي والجاھلي •    شعراء توسّ

  شعراء ساروا على النھج الجاھلي
ج، ھذه الفئة سارت على ما كانت علیھ في العصر الجاھلي، مدحوا من أجل العطاء و العصبیّ     لوا بغیر تحرّ ّ ة، وتغز

ّ بعضھم عقاب الخلفاء، مثل الحطیئة في ھجائھ  ووصفوا الخمر، وظل بعضھم یقول الھجاء الفاحش، حتى استحق
ردیات. وظلّ بناء القصیدة عندھم بناءً جاھلیا. للزبرقان بن بدر ّ احلة، وتطرقوا للط ّ   ......وقفوا على الأطلال، ووصفوا الر

ر بالإسلام، ولكن لیس بالصورة التي ظھرت عند أترابھم من الفئة الأولى، ذلك لأنھم على أننا لا ننكر أ    ّ ن بعضھم تأث
بر وفودھا التي أرسلتھا إلى  َ جدوا في مجتمعات بدویّة، دخلت الإسلام ع ُ ً، وإنما و ً مباشرا ّصلوا بالإسلام اتصالا لم یت

  .  المدینة المنورة
ّة في السنة التاسعة للھجرة، وكان من نتی جة ذلك أنھم لم یتأثروا بما أحدثھ الإسلام من قیِم ومفاھیم جدیدة، باستثناء القل

  .منھم
ل الضبيّ قصیدة طویلة، قالھا بعد فتح القادسیة   :من ھؤلاء الشعراء عبدة بن الطبیب، الذي أورد لھ المفضّ

ار مشغولُ    ّ َ الد َ عنھا بعید َ بعد الھجر موصولُ        أم أنت ◌ َ   ھل حبلُ خولة
ّذات تعلـــیلُ    اح والل ّ ً        من طیّب الر فـــــــــــا َ ً أن فا َ ◌ َ ◌ َ ق ْ َر ً ق تا ْ می ُ َ ك ّ اصطبحت   ثم
ھبةِ السمّان محــــمولُ    ْ ذ عرٌ كمُ ِ ـــــــــــنا        ش ُ ل ّ ً یُعل ً وأحیانا ً مزاجا فا ْ ر ِ   ص
َّرب ت   ُ      في صوتِھا لسماع الش ھ جیداءُ آنــــــــــــسة َ ُذري حواشی   رتیلُ ت
عر. خمرة غیر ممزوجة بالماء: صرفاً ( ِ لنا ش ّ مان. یلھینا الغناء: یُعل ب: مُذھبة السّ . مشھور لحسنھ: محمول. الوشي المذھّ

  . )الطویلة الجید: الجیداء. ترفع: تذري



8 
 

 لصیف كلملا ةعماج تابلاطو بلاط ىقتلم8

 

ّما نعثر على أثر للإسلام في شعره تھ التي في قصید. ومنھم الشاعر أبو ذؤیب الھذلي، الذي عاش في خلافة عثمان، وقل
ً إسلامیّة، وما أورده من صفات للممدوح، فإنھا استنساخ  مدح بھا عبد  الله  بن الزبیر في فتوحات إفریقیا، لا نجد روحا

  :عن الصفات التي وردت في الشعر الجاھلي
ً نجیحــــــــأ   ِ نھضا ِ ینھضُ في الغزو را            ء د الضِّ ْ ـــی ِ س َ ٍ ك   فصاحبُ صدق
ِ  الفصُ    یـــــحــــا وشــیك ِ ـــــشـــاحــــــا ًبھ أو مُش ّ مُ ِ  بعید القــفــو            ل إلا   ول
ً قبیــــــحـــا   ــــــا ریّ َ د ْ ی َ ً ولا ج ً             جبــانـــا   كسیفِ المراديِّ لا نــــــاكـــــلا
ید(  راء. الذئب: السِّ ریع: النجیح. الشجر الملتفّ : الضِّ ً أو . لا ینھزم: بعید القفول. سریع الغزو: وشیك الفصول. السّ مشاحا

ً أو حاملاً : مشیحاً  ة: المراديّ . محمولا د: ناكل. نسبة إلى قبیلة یمنیّ ّ   ).القصیر: الجیدري. مترد
م بن نویرة، وقد أدرك الإسلام، وعاش إلى خلافة عمر ره بالإسلام، وفي . ومنھم الشاعر متمّ ّ فشعره لا یدلّ على تأث

، ونسب إلى أخیھِ مالك صفاتٍ مرثیتھ لأخی ، لا بعاطفة الشاعر الإسلاميّ ّ اعر الجاھلي ّ ھ رثاه بعاطفة الش ّ ھ مالك، نجد أن
ــماحة، والنجــــدة، وإكرام الضیف، وحسن المُنادمة: كانت فاشیة في العصر الجاھلي، مثل    .........السّ

  : یقول في مرثیتھ   
َعمري وما دھـــري بتأبین مـــالكٍ     ـــا أصـــاب فــأوجــعــا        ل ٍ مــمّ ع َ   ولا جز
ً        على الكــــأس ذا قـــاذورةٍ مُتزبّعــــا    َ فاحشا َّرب لا تلق ه في الش َ ◌ َ ق ْ   وإن تل
عا    َ مید َ ً في اللقاء س قا ْ ـھ        أخا الحرب صد َ جـــالَ رأیت ّ ُ الر س الغزو   وإن ضرّ
ً إذا الخیل ُأح    ــافـا ّ ◌ ّ ـــعـــا وما كان وق ّ دف ِ مُ ً عند اللـقــــاء   جمت        ولا طائشـــا
ّاف: السمیدع. سیىء الخلق: متزبّع. من ینصرف عنھ الناس: ذا قاذورة. القوم یشربون الخمر: الشرب( : الشجاع، الوق

ّعا   .)الجبان: الجبان، مدف
طوا بین المسارین الإسلامي والجاھلي    شعراء توسّ

ً، ولكن یمكننا أن نكون أكثر قد یكون ھذا العنوان لا  یعادل المشكلة المطروحة، لإن التوسط في ھذا المیدان لا یكون تاما
ً للإسلام في شعرھم ا لا نعدم أثرا ّ ّ أنن ّة إذا قلنا أن ھذه الفئة من الشعراء بقیت على المسار الشعري الثاني، إلا   .دق

ا النظر في ھذه  الشاعر لبید بن أبي ربیعة، أدرك الإسلام، ولھ بعد إسلامھ ّ ٌ یرثي بھا أخاه مربدا، وإذا أمعن قصیدة
ّ فیھا ُ أن صدى الإسلام جلي   : القصیدة، سنجد

نا والمصانعُ         َ عد َ والعُ          وتبقى الجبالُ ب ّ ُ الط جوم ّ   بُلینا وما تبلى الن
ــــــــة          فـــفـــارقني جارٌ بأربدَ  ّ ٍ مضــن ُ في أكنـــاف دار   نــــافــــــــعُ  وقد كنت

ھرُ فاجعُ      ّ ً لھ الد ُ بیننــــــــا          فكلّ امرئ یوما ق الدھــــر   فلا جـــزعٌ إن فرّ
ْ ھو ساطـــعُ      َ إذ ً بعد وئــــــھِ          یحورُ رمادا ـــھاب وضَ ّ ّ كالش   وما المرءُ إلا
ّ ودائـــــــــــعٌ          و     َّ الودائــــــــعُ وما الناسُ والأھلون إلا ُرد ً أن ت ّ یومــا   لا بد
ُ صانـــعُ      یر ما الله ّ وارب ُبالحصــى          ولا زاجرات ُالط   لعمرك ما تدري الضّ

دمھُ، بعد أن وقف بوجھ ) صلى الله علیھ وسلم(یُضاف إلى ھذه الفئة الشاعر كعب بن زھیر، وھو الذي أھدر الرسول 
ا. دعوتھ ّ ة والط ّ ، وبعد فتح مك ً ھ أخوه أن یذھب إلى المدینة المنورة، ویعلن إسلامھ رجاء العفو، وھذا ما جرى فعلا ّ ئف حث

ّھا بما یتوافق مع الإرث الشعري ) صلى الله علیھ وسلم(ومدح الرسول اة البردة، واستھل بقصیدتھ المشھورة المسمّ
 ً ً إسلامیا جھ اتجاھا ّ ً ومعنىالجاھلي، وحین وصل إلى مدح الرسول في القصیدة ات   .  لفظا

ً من قصیدة كعب        :وھاك جانبا
َ مكبــــــولُ       ھا لم یُجــــــز َ ٌ إثر م َ متبـول ُ    متیّ ُ فقلبي الیوم ْ سعاد   بانت

رف مكحولُ      ّ ّ غضیضُ الط ّ أغن ْ رحلوا     إلا ُ غداةَ البین إذ   وما سعاد
ً      لا یشتكي قِصرٌ      ً عجزاءُ مدبـــرة قبلة   منھا ولا طــــــولُ ھیفاءُ مُ

  :إلى أن یقول
ُ عند رسول الله مـأمـــولُ      ّ رسولَ الله أوعدنــــي      والعفو ُ أن نبئت ُ   أ
ٌ من سیوف الله مسلـــــــولُ      ٌ یُستضاءُ بھ       مھند ّ الرسولَ لسیف   إن
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اعر الج ّ ومعلوم أن . اھليّ زھیر بن أبي سلمىأما الشاعر الحطیئة، فھو زمیل كعب بن زھیر، وھما ینتسبان لمدرسة الش
علاقة الحطیئة بالإسلام جاءت متأخرة، وحتى بعد إسلامھ لم تكن سیرتھ محمودة، فقد ورد عن ابن قتیبة قولھ عن 

َ ....... دنيء النفس، قلیل الخیر........ كان جشـــعاً :( ووصفھ الأصمعي). كان رقیق الإسلام لئیم الطبع: (الحطیئة غموز مَ
ّس َ الدینالن ّزام....). ب، فاســـد ھ لم یكن شدید الالت ّ ً عن الإسلام، ولكن ّ الرجلَ لم یكن بعیدا فحین . یظھر في ھذه الآراء أن

ً وسخریة ما ّ ً ،وإنما جاء تھك عا قذِ    .ھجا الزبرقان، لم یأتِ ھجاؤه مُ
ة لسانھ، یقول ھاجیاً      ّ ّف من حد   :كأنما الإسلام قد خف

ِ ا                  ُ الكاسي دع َ لا ترحلْ لبُغیتــِــھا       واقعد ْفأنك أنت الطاعم   لمكارم
  :وقد وقف أبو عمرو بن العلاء عند أحد أبیات الحطیئة    

                ِ ُ بین الله والناس ھ       لا یذھبُ العرف َ ِ الخیر لا یعدم جوازی   من یفعل
  .واعتبره أصدق بیت قالتھ العرب 

  :أثر الإسلام في أشعاره ،ولا سیّما القصیدة التي استعطف بھا الخلیفة عمر، بقولھونلمحُ بوضوح     
بِ الحواصل لا ماءٌ ولا شجرُ                ْ غ ُ ٍ        ز خ َ ٍ بذي مــر   ماذا تقولُ لأفراخ
ُ الله یا عمـــرُ               ْ علیك سلام ِ مُظلمةٍ         فاغفر ر ْ َع ھم في ق َ َ كاسب   ألقیت

 الخامسة ةالمحاضر
  دراسة نصوص شعریّة من صدر الإسلام : موضوعھا  

ة العائدة إلى بعض شعراء صدر الإسلام ، أكانوا من شعراء  ً من النصوص الشعریّ في ھذا الموضوع ، سأتناول جانبا
عوة ، وسأدرس النصّ الشعري في المستویین  ّ عوة الإسلامیة ،أم من خصوم الد ّ ّي ، كاشف: الد ً الموضوعي والفن ا

ت على الحركة الشعریة في ھذا العصر ، أكانت في مستوى الموضوع ، أو مستوى الأسلوب  ّ ّجاھات التي استجد الات
ّي    .  الفن

ّى منھ في محاضرات لاحقة     .وسوف أتناولُ في ھذه المحاضرة قِسما من الموضوع  الآنِف ، على أن استكملَ ما تبق
ان بن ثابت    :حسّ

اعر *  ّ ل:  ترجمة للش ُ رة سنة و ّ وشھد لھ . ، ینحدر من أسرة ذات شأن عظیم في العصر الجاھلي ھ ٥٦٢د في المدینة المنو
ھ أشعرُ أھل المدر ، لاسیّما في المدح والفخر  ّ قاد أن ّ    .ابن سلام بأنھ أشعر شعراء المدینة ، ویتفق الن

ه معھ ، وحظي بمكانة عظیمة عند رسول الله  ، وكان أشبھ بالشاعر )  علیھ وسلمصلى الله( دخل الإسلام ، ودخل شعرُ
سمي للرسول  رة المسجد )صلى الله علیھ وسلم( الرّ ّ ً في مؤخ ً خاصا سول . ، فقد وضع لھ منبرا ه غزوات الرّ ( واكب شعرُ

فاع عن المسلمین ، فھ) صلى الله علیھ وسلم ّ ً في الد ً كبیرا ً جھدا جا ، ویُعرف بقدرتھ الفائقة على مقارعة المشركین ، باذلا
بعرى، وأبا سفیان بن الحارث ، وأبا جھل  ّ ان حتى خلافة علي .....ابن الز   . عاش حسّ

   :القصیدة المیمیّة   
ً من قدره   ا ّ ھ على الحارث بن ھشام المخزومي،أخي أبي جھل، حاط ان حِممَ ّ حسّ وكان الحارث . في ھذه القصیدة ،صب

ة ولم یدخ. من شعراء قریش الذین تطاولوا على الإسلام  ّ    .ل الحارث الإسلام إلا بعد فتح مك
ام -١   َ بباردٍ بسّ جیج ٌ             تسقي الضّ َدك في المنام خریدة َت فؤا بل َ    ت
٢-  ِ ِ مُدام بیح ّ م الذ َ ٍ كد ِ سحابةٍ             أو عاتق ھ بماء ُ لط ْ ِ تخ    كالمسك
ْ مدا -٣ دت َ ً إذا قع لا ضُُ ھ                ف ّ ّ كأن ٍ أجم ن َ ْ على قط ِ بُنیت    كُ رخام
٤-  ِ َوام ِ ق ن ْ س ةٍ وحُ َ ِ خرعب ھا          في جسم َ َ فراش ْ تجيء لُ أن َ ُ تكس    وتكاد
ریح عظامي  -٥ ُ في الضّ غیّب ُ ھا           حتى ت َ َ ذكر ُ أنساھا وأترك ت   أقسمْ
تِني             فنجوتِ منجى الحارث بن ھشام  -٦ ْ ث ّ ً بالذي حد ◌ ً تِ كاذبة ْ ن ُ   إن ك
٧-  ْ َ أن ة َ الأحبّ ِ ترك ة و لجام ّ مر ِ ِ ط ْ            ونجا برأس ھم َ ون ُ    یُقاتلَ د
٨-   ِ َ الإلھُ بھ ذوي الإسلام ر َصَ ٍ            ن ك َ ر ْ ع َ ھُ في م ُ   وبنو أبیھ ورھط
٩-  ِ ِضرام ھا ب ُّ سعیرُ ب َ ٌ یُش ب ْ ر َ ه                 ح َ ر ْ ُ أم فِذ ْ ن ُ یُ ُ والله ھُم ْ ت َ ن َ ح َ    ط

ه       - ١٠ َ ◌ َ ◌ َ ◌ َ ّ وثاق َشد ٍ ی َ حام        مابین مأسور ◌ َ ◌ َ ة َّ رٌ إذا لاقى الأسن ْ    صق
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ُ الأعلام - ١١ ٍ لا یستجیبُ لدعوةٍ              حتىّ تزولَ شوامخ ◌ ٍ ل ّ    ومُجد
١٢ -   ِ ام َ م ُ كلَّ ھٌ َ الوجوه تسوق ْ رأى          بیض ِ إذ لِّ المبیّن ّ   بالعار والذ

ان ، أو: ملاحظة  • المرجع الرئیس، الوارد في المحاضرة  لضبط الأبیات الشعریّة ، یمكن العودة إلى دیوان حسّ
  . التمھیدیّة 

ّق: العاتق. الفتاة البكر: خریدة . أسقمت : تبلت : معاني الألفاظ  • ن. خمر: مُدام. الخمر المعت َ ما انحدر من ظھر :القط
ّ . الإنسان إلى ردفیھ ل من النساء. الممتلئ باللحم: الأجم ُضُ ً واحداً :الف الحجر الذي : مداكال. المرأة التي ترتدي ثوبا
اعم:الخرعبة. یُسحق فیھ الطیْب ّ ة. لاأنساھا:أقسمت أنساھا. الغصن الن ّ مر ّ ل. الفرس السریعة :الط ّ ریع : المجد . الصّ

  .السیّد: الھُمام. الجبال: الأعلام 
قلیدیّة الموروثة من العصر الجاھ): ٥- ١(من البیت : المعنى • ّ مة الغزلیّة الت ّ ث في . لي ھذه الأبیات جزء من المقد ّ ویتحد

مة عن عشیقتھ التي  ّ ّد   ھذه المق
َ عن عیونھ ھ، ونفت النوم َ ُھ كمذاق . في ریقھا حلاوة . ألھبت قلب ً ، كما أنھ ممزوج بالماء ، ومذاق ُھا كالمسك طیبا وریق

یب  ّ خام الذي یُسحق علیھ الط ّ ُ الجسم ، مشدودة اللحم كالر ّق ، مكتنزة لة ، ی. الخمر المعت ّ دل مة مُ ّ ً متنع ّى جسمھا لیونة تثن
ري ّ ھ أبدا ، ولن ینساھا حتى لو توارى في التراب . كالغصن الط َ لت ّ ُ مخی   .  لا تفارق

ان     ر الخمرة ، ھو تقلید مألوف لا یسيء إلى إسلام حسّ ْ ك ر ھنا أن ھذا الوصف الحيّ للمرأة ، وذِ ّ    .نذك
ادس  بره من غرض الغزل إلى : البیت السّ َ ً ، ینتقل ع ل جسرا ّ بي من : غرض الھجاء ، ویقول فیھ یشك ُ إن كذبتِ لتھر

ً من المواجھة  ّ منھا ھاربا ُ بن ھشام حین كذب في المعركة ، وفر    .الحقیقة ، فإنما فعلتِ كما فعل الحارث
صھا لھجاء الحارث )  : ١٢-٧( من ً على صھوة فرسھ السریعة ، . یخصّ فالحارث لم یصمد في المواجھة ، وھرب جبنا

ً قومَ  تل تاركا ُ ◌ ُ ُسر ، ومنھم من ق غوا بالعار والذلّ أمام أبطال المسلمین الشجعان . ھ یواجھون الموت ، فمنھم من أ    .تمرّ
ْصاق الذلّ والجبن في قریش في مواجھة فرسان المسلمین  ً یرمي إلى إل انا   .لاشك أن حسّ

ّص من الآث ان أن یتخل ین الغزلي والھجائيّ ، لم یستطع حسّ َ ◌ َ ابق ن من توظیف في غرضیھ السّ ّ ھ تمك ّ ار الجاھلیّة ، غیر أن
یل من أعدائھ ، وأعداء الإسلام  ّ ّراث الموضوعي لخدمة الإسلام، والن   .الت

 السادسة المحاضرة
  تابع دراسة نصوص شعریّة من صدر الإسلام 

ابقة  ّ تابع فیھا ما جاء في المحاضرة الس ُ ان: أ َت :  بن ثابت  دراسة النصوص الشعریّة ، والتي بدأناھا بقصیدة حسّ تبل
َدك في المنام     ...فؤا

   :والعناصر المتبقیّة من دراستھا 
  ھیئة القصیدة .               
ّضاد في القصیدة .                راع(بنیة الت    )الصّ
   )الألفاظ ( مُعجم القصیدة .               
   )المجاز(المستوى البلاغي في القصیدة .               

   لقصیدةھیئة ا
ٍ إلى آخر ؟   ّب أغراضھ ؟ وكیف انتقل من غرض ان بھا قصیدتھ ، كیف رت ونقصد بھیئة القصیدة ، الطریقة التي بنى حسّ

مة نسویّة ، یتحدثون فیھا  ّ ّ ، نراه یبدأ بالنسیب اقتداءً بالعھد الجاھليّ ، والنسیب ھو مقد ً بالبناء الجاھلي را ّ ان متأث ظلّ حسّ
ً لم ً لما یعانیھ الشاعر من تباریح الھوى،  أو عن المرأة ، وصفا ً من نكرانھا ، ومراوغتھا ، أو وصفا ّما حاسنھا ، أو تظل

ھق  ة الرّ ّ مة ، . ، فھي تمثل ھذه المقدمة النسویّة ) ٥- ١(انظر الأبیات من ...شد ّ والحقیقة أن ھذه الأبیات جزء من المقد
ُھا على سبیل التمثیل     .ولیست كلھا ، أوردت

ّص ، وھي مسألة فاشیة في الشعر الجاھلي ، أما البی ً بین الغزل والھجاء ، ویسمونھ التخل ل برزخا ّ ادس ، فھو یشك ت السّ
ّص  ا لھذه الطریقة ، ولكنھ لم یتوفق في ھذا التخل ً ظلّ وفیّ انا    .ونلاحظ أن حسّ

یھ بالغرض      ّ على ھجاء الحارث، وھو ما نسمّ    .الأساسيّ أما القسم الآخر من النصّ فھو مُنصب
ّص                                       مُعجم الألفاظ في الن



11 
 

 لصیف كلملا ةعماج تابلاطو بلاط ىقتلم11

 

ساء  *        ّ ام  ،  مسك ،  ماء ،  سحابة ،  :  ( وأبدأ  بحقل  الغزل  والن ّ تبل  ،  فؤاد  ،  خریدة  ،  تسقي ، بارد  ، بس
ل ، مداك  ، رخام  ، تكسلُ  ، فراش  ، ج ضُُ ّ  ،  ف ن ،  أجم َ سم  ، خرعبة  ، حسن  ، قوام  ،  أنساھا   ، عاتق ،  قط

ّ   غالبیة   الألفاظ   الواردة  لھا  علاقة )   ذكرھا    ، نلاحظ   أن
ّ یدفعنا أن نقول  الشاعر یختار اللفظ المناسب للمعنى المناسب :   بالغزل والمرأة و العشق، من قریب أو من بعید؛ إلى حد

ثام عن ّ ُمیط الل ّ ألفاظھ ت    .معانیھ  ، بمعنى أن
ّ ، سعیر ،ضراب ، مأسور ، ( حقل الحرب والھجاء *      ة ، معرك ، نصر ،طحن ، حرب ، یشب ّ نجوت ، یقاتل ، طمر

مام  ل ، شوامخ ، عار ،ذلّ، ھُ ّ ة ، حام ، مجد ّ د ، وثاق ، صقر ، الأسن ّ ّ من أقدار )  . یشت نلاحظ بھذا الحقل أن الشاعر حط
جال ، وتلصق بھم العار قریش في ساحات المواجھة ، وھي م    .نقصة تجرح مشاعر الرّ

نجد أن ھذا الحقل ). أقسم ، نجا ، نصر ، الإلھ ، الإسلام ، الله ، سعیر ، دعوة ، بیض الوجوه: ( الحقل الإسلامي *    
ً  –شحیح ، وھذا یعني أن الشاعر  ّ ھذه الألفاظ بدت تتزاید في –فعلا ّص من المعجم القدیم ، غیر أن أشعارھم ،  لم یتخل

ائعة في أشعارھم ما قبل الإسلام  ّ    .وتحلّ محلّ الألفاظ الش
                          ّ راع(بنیة التضاد في النص   ) الصّ

یارات المتصادمة في النصّ ، بما یشبھ الجدول الثنائي     ّ    :فیما یلي أحاول أن أعرض الت
   الشاعر منھوك مكدود عشیقتھ في رغدٍ ونعیم ــــــــــــــــــــــــــ

   ھي تنساه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ھو لا ینسى
  ھي كاذبة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ھو صادق 

  الحارث یترك قومھ ـــــــــــــــــــــــــــــــ قومھ في میدان المعركة 
   نصرھم الله) المسلمون(ـــــــــــــــــــ قوم الشاعر قوم الحارث أذلھم الله ــــــــ

قاء وصقور  َ ل ُ   قوم الحارث في أسر ـــــــــــــــــــــــــــــ قوم الشاعر ط
  قوم الحارث صرعى ـــــــــــــــــــــــــــــ قوم الشاعر أحیاء 

  یض الوجوه قوم الحارث في ذلّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــ قوم الشاعر ب
  قوم الحارث جبناء ــــــــــــــــــــــــــــــــــ قوم الشاعر شجعان 

ّما أصبح الغزل أزھى ، والھجاء أفتك ،  ّما تصاعد التضاد في الشعر ، كل یعتبر التضاد وقود العاطفة والشعر ، وكل
ّ . جمرُ التصادم فالقصیدة إذن قِدرٌ تحتھ ... والمدح أرفع ، والرثاء أفجع ، وھكذا دوالیك  ّ التضاد تكامل ، إذ أن على أن

ّ بھذه الثنائیات ھن .....الخیر والشر ، الھدوء والعصف ، السھل والوعر : الحیاة لا تستقیم ولا تنمو إلا ّ ولا یغرب عن الذ
 ً الي یغدو الشعر مؤثرا ّ م ، وبالت ّ د التأز ّ   .أن المسافة كبیرة بین الشيء وضده ، مما یصع

   البنیة المجازیّة في النصّ                           
َ   الحقیقة  ثیر   كلمة ُ ھا    ت ّ ذكر كلمة مجاز،   فإن ُ ُغةٍ  أوضح فإن  الشعراء  یعدلون  عن الكلمات  الحقیقیّة  .  حین ت وبل

خ الصور،  لالة والإثارة والإیماء، فھذه الكلمات تفرّ ّ ً بالد جا   والخیالات، ویستبدلونھا  بكلمات  مجازیّة أكثر توھّ
لالات  ّ ٍّ یصبح فیھ الكلام القلیل یثیرالكثیر من  المعاني والد ُھا .  إلى حد ّغة المألوفة ، ویحیل ر الشاعر الل وفي المجاز یكسّ

ة بھ  ً یكبِّر ، ... إلى لغة خاصّ ة ّ ر ومر ّ ً یصغ ة ّ ل ، ومر ً یجمّ ة ّ ً یقبح ومر ة ّ من أجل القبض على الفكرة التي یسعى إلیھا، فمر
 ً ً یخفي ومرة ح ومرة   .  واللعبة المجازیّة لا یتقنھا إلا شاعر ذو مھارة فنیة عالیة... یوضّ

ل في النصّ لنقرأ المستوى المجازي فیھ  ّ ُخرق . ولنتجو استعاض عن المرأة بكلمة خریدة ، والخریدة ھي اللؤلؤة التي لم ت
ً ، أو خمرة .  ً بل مسكا ا ً عادیّ خام لحمھا مصقول ك. وریقھا لم یعد ریقا ّ واستعاض عن ذلّ . جسمھا غصن متمایل . الر

ّى عن المسلمین بعبارة بیض الوجوه. والشجاع ھنا صقر . الطحین یكون للقمح ، ولكنھ ھنا للجثث .الحارث بنجاتھ     .وكن
ابعة المحاضرة  السّ

  كعب بن مالك 
لام ، ممّن استبسلوا: كعب بن مالك *     فاع عن الإسلام بالكلمة الشعریّة  أحد شعراء الرسول علیة الصلاة والسّ ّ في الد

ً كما قال البغدادي في خزانة الأدب  ً مطبوعا دا ّ ً كما قال ابن سلام ، وكان مجو ً مُجیدا ضد أذى شعراء قریش ، فكان شاعرا
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ُوفي كعب في عھد معاویة سنة )صلى الله علیھ وسلم( شھد المشاھد كلھا مع الرسول      .  ) ٥٠(، ما عدا تبوك ، ت
ه في وقائع المسلمین والمشركین ، وفي رثاء الرسول  ِ    .، و أصحابھ)صلى الله علیھ وسلم(للھجرة ، و أكثرُ شعر

ّي  ً على الشاعر المك ا ّ ُ لكعب قصیدة قالھا ، رد اب الفھري ( أسوق ّ ، وھذا الأخیر من الشعراء الذین ) ضرار بن الخط
ھ أسلم بعد  ّ    .الفتح حاربوا الإسلام بالشعر والسیف ، ولكن

  قصیدة كعب                                      
ُ قادرُ            على ما أراد لیس Ϳ قاھرُ  -١ َ لأمر اللهِ والله    عجبت
ِ جائرُ  -٢ اس ّ غوا وسبیلُ البغي بالن َ ً      ب ٍ أن نلاقي معشرا ر ْ ُ بد    قضى یوم
ِ حتى جمعُ  -٣ اس ّ    ھم متكاثرُ وقد حشدوا واستنفروا من یلیھم    من الن
ً وعامرُ  -٤ نا        بأجمعھا كعبٌ جمیعا َ ُحاولُ غیر    وسارت إلینا لا ت
ٌ وناصرُ  -٥ َھ     لھ معقِلٌ منھم عزیز   وفینا رسولُ الله والأوسُ حول
ّ ظاھرُ  -٦ ّ رسولَ الله بالحق ه        وأن ُ ّ غیر َ لا رب ّ الله نا بأن ْ   شھد
ھا     مقا -٧ ّ یت بیضٌ خفافٌ كأن ّ ر    بیسُ یُزھیھا لعینك شاھرُ وقد عُ
نھ وھو عافرُ  -٨ ْ ر َ ُ قد غاد ً لوجھھ     وعتبة ٍ صریعا ّ أبو جھل ُب    فك
ِ كافرُ  -٩ ش ِ ُ إلا بذي العر َ في الوغى       وما منھم ن ْ یميّ غادر ّ ُ والت    وشیبة

م صائرُ  - ١٠ ّ ٍ في جھن ھا          وكلّ كفور ّ ار في مستقر ّ َ الن    فأمسوا وقود
َ ساحرُ وكان رسولُ الله - ١١ ّوا وقالوا إنما أنت     قد قال أقبلوا          فول

یضٌ . حصن منیع : معقل : ( معاني الألفاظ     ِ یت ب ّ ر یوف : عُ ّت السّ ل ك : یُزھي . مشاعل : مقابیس . سُ : عافر . یحرّ
ّر بالتراب  ُتل یوم بدر : التیمي . ھو أخو عتبة بن ربیعة : شیبة . معف   ). رجل من قبیلة تیم ق

اعر ضرار : جولة في معاني النصّ  • ّ ھ كعب الخطاب للش ما الله : یوجّ ّ ما بالك تعجبُ لانتصار      المسلمین علیكم ؟ إن
، كسر شوكة قریش التي طغت في البلاد ، حین احتشدت ) بدر ( ھو الذي ھزمكم ، وھو الذي قضى بھذه المعركة 

ّوا. لحرب المسلمین  روه ) علیھ الصلاة والسلام ( حول الرسول  ویفخر كعب بالأنصار الذین التف ّ . ، ومنعوه وعز
ّ غیره ، وأن الرسول  ّ )علیھ الصلاة والسلام ( وھذه المواجھة تؤكد أن الله لا رب    .جاء بالحق

ى  المسلمون  لكم         ّ بأسلحتھم بكل شجاعة ، وأطاحوا برموز الكفر ، أبي جھل ، وعتبة ، وشیبة ) قریش ( تصد
  ،ومآلھم والتیمي 

ھم استجابوا لنداء رسول الله  ّ م ، وما كانوا لیلاقوا ھذا المصیر لو أن ّ ، حین دعاھم للإسلام ، ) علیھ الصلاة والسلام( جھن
ّ ، فكانت إرادة الله أن یھلكھم     .لكنھم أبوا دعوتھ ، ورموه بالسحر

یة مبنى ومعنى  ّ . تخلو القصیدة من أيّ صدى جاھلي ، وجاءت إسلامّ ف كعب المعاني الدینیّة أیّما توظیف ، وقد وظ
ٍ أیّدھم الله  ھم وخزیھم في مواجھة رجال َ    .وكشف عجز

اعر إلى  ّ ار قریش ؟ وما ھي المفاخر التي نسبھا الش ّ ُرى ما ھي العیوب التي نسبھا كعب إلى كف وفي حقل المعاني ، ت
  المسلمین ؟     

ار فھي  ّ ھة إلى الكف ُتل أعیانھا ، قریش  قریش بغت: أما العیوب الموجّ ّ ، قریش انھزمت وق وجارت ، قریش حاربت الحق
ّرت بالتراب والذلّ  ا مفاخر المسلمین فھي . تعف علیھ ( الشجاعة بوجھ طغیان قریش ، للمسلمین شرف قیادة الرسول : أمّ

ار وھزموھم ، التفاف الأنصار حولھ ، المسلمون ساروا على درب الھُدى ، المسلمون أھانو) الصلاة والسلام ّ    .ا الكف
اعر ، ھي جدیدة ،دخلت إلى الشعر العربي  ّ ة كانت . وخلاصة القول ، فإننا نرى أن المعاني التي طرقھا الش ّ وھذه الجد

  . استجابة لرأي الإسلام في رسالة الشعر 
ّد) : ألفاظھا (  مُعجم القصیدة • ّ ألفاظھ في معظمھا تول صنا النصّ السابق ، فسنلاحظ أن ت  دلالاتھا الجدیدة في لو تفحّ

د أن الألفاظ الجاھلیة بدأت تنحسر أمام الثورة الإسلامیة التي امتدت إلى الأدب والشعر  ّ : ( العھد الإسلامي ، مما یؤك
 ، ّ ّ ، كافر ، ذو العرش ، نار ، مستقر ُب ّ ، ك ّ ، شھد ، حق الله ، قاھر ، بدر ، سبیل الله ، رسول الله ، الأوس ، رب

م  ّ    ....)جھن
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ردیّة في النصّ  • رد القصصي ، وتتبّع الأحداث  ،   من      :   النزعة السّ ً   إلى   السّ ُ   في   النصّ   میلا ُلاحظ أ
بدایتھا   وحتى   نھایتھا ، بمعنى أن   الأبیات الشعریّة  تواكب الأحداث ، تبدأ من حیث یجب أن تبدأ ، وتنتھي إلى 

ً بین خاتمة متساوقة مع خاتمة الأحداث ، أ ّ ھناك انسجاما   ي أن
ھشة التي أصابت الشاعر . ما جرى خارج النصّ الشعريّ ، وداخل النصّ الشعري  ّ ل أشار إلى الد ّ كیف ؟ من البیت الأو
ل  ّ ً فأو ّ یُورد الأحداث أولا ھا ، : ضرارا من ھزیمة حزبھ ، ثم ّ المواجھة بین المعسكرین في بدر ،بعدما حشدت قریش عدت

وحزبھ من الأنصار والمھاجرین ، جرت المعركة ، واستخدمت الأسلحة ، ) لیھ الصلاة والسلامع(واجھت الرسول 
ھم  ِ ّجھ بما یتوافق مع خاتمة طبیعیّة . وكانت نتیجة المعركة ھزیمة المشركین وسقوط رموز ھا تت ّ وإذا تابعنا الأبیات ، فإن

م  ّ ّ موتاھم إلى جھن    ..للأحداث ، إذ أن
ٌ طللیّة ،  كما ھو:  ھیئة القصیدة • ھا ، فلیس فیھا مقدمات ٍ واحد، ولم تتعدد أغراضُ ملحوظ ، فإنھا انصبّت على موضوع

ّي . أو موضوع خارج الغرض الأساسيّ  ّص من الإرث الفن ّجھ إلى التخل ّ الشعر الإسلامي بدأ یت ھذا ما یشیر إلى أن
   .الجاھليّ 

ّص الشعري من الناحیة الفنیّة •   :   ضعف الن
ان في الجاھلیة .   الشعر إذا دخل باب الخیر  لان وضعف : الھ  الأصمعي نعود إلى ما ق ّ شعر حسّ ّاد  أجمعوا أن النق

د ھذا المذھب ، إذ ترى أن سلطة الفكرة . أجزل من شعره في الإسلام  ّ ھا تؤك ّ ( وحتى في الأحكام النقدیّة الحدیثة ، فإن
ّي ،) الإیدلوجیا     على الشاعر تمنعھ من الإبداع الفن

ً إلا إذا انعتق من الالتزام بفكرةٍ ما  یا ة لا یكون إبداعّ ّ النصّ بعامّ ً نفوا ھذا الرأيّ . وأن ّ دعاة الشعر الإسلامي حدیثا ولكن
ً من الناحیة الأسلوبیّة ، ویمكنھ أن یُظھر رسالتھ الدینیّة في أسلوب :وقالوا  إن الأدیب أو الشاعر یمكنھ أن یكون مبدعا

ر ّ    .جمیل ومبدع ومؤث
ین ، وھذا  ّ یاسة والد ّي وموضوع السّ نا نلاحظ أن الشاعر لم یلائم بین الجانب الفن ّ وفي العودة إلى نصّ كعب بن مالك ، فإن

 ّ   فالأسلوب التقریري . ما أكده الناقد عبد القادر القط
ّق  ٌ فنیّة ، ولا رواء  ، و لا خیال خلا ه ، فلیس في شعره دیباجة َ تستقبح التصریح في فالعرب . المباشر أضعف شعر

ثِرُ التلمیح والإیماء  ْ ؤ ُ   .   فبلاغة الشعر تكمن في إثارة الأشیاء لا في قولھا. الشعر ، وت
 الثامنة المحاضرة

ر بن الحارث    الشاعرة قتیلة بنت النضّ
ّ أعداء المسلمین، فلما ظفر ا ر من ألد ّضر بن الحارث، وكان النضّ صلى (لرسول لھذه الشاعرة قصیدة في رثاء أبیھا الن

ا بلغ الخبر مسمع قتیلة رثتھ بقصیدة) الله علیھ وسلم   :بھ في یوم بدر بین أسرى قریش، أمر بقتلھ، فلمّ
ـــقُ .   ١    ّ وف ٌ       من بعد خامسةٍ وأنت مُ ــــــــة ّ ّ الأثیلَ مظن ً إن   یا راكبا
ً       ما إن تزالُ بھا .    ٢    ّ تحیـــــــــة ً بأن تا ْ ْ بھا می ّجائبُ تخفِقُ أبلغ   الن
ـــقُ .   ٣    ُ ً      جادت لواكفِھا وأخرى تخن ً مسفوحـــــة ي إلیھ وعبرة ّ   من
ٌ لا ینطــِـقُ .   ٤    ُ میّت ھ       أم كیف یسمع ُ ّضرُ إن نادیت ي الن ّ   ھل یسمعن
قُ .   ٥    ِ ر ْ ع ھا والفحلُ فحلٌ مُ ً      في قومِ ٍ كریمــــة َ ضنء ٌ یا خیر   أمحمد
نقُ .    ٦   َ ُ المُح ّ الفتى وھو المغیظ ن َ ا      م َ وربمّ ت َ نن َ ك لو م   ما كان ضرّ
  ٧   . ُ ــــق َ ٌ یُعتـ ق ْ ّھم إن كان عت ً      وأحق َ قرابة ن أسرت ّضرُ أقربُ مَ   فالن
ــــــــــقُ .   ٨   ّ ُشـــق ــھُ      Ϳ أرحامٌ ھناك ت ُ ّت سیوفُ بني أبیھ تنوش   ظل
ُ إل.   ٩   ً یُقاد قُ صبرا َ ٍ موث ُ وھو عان د ف المقیّ سَ َ ً      ر تعبــــا ةِ مُ   ى المنیّ
ة. موضع قرب المدینة: الأثیل: ( معاني الألفاظ*  ّ . تسرع: تخفق. الإبل الكریمة: النجائب. موضع وقع فیھ الظنّ : مظن

قھ: تنوشھ. كریم: مُعرقُ . الأصل: الضنء. السائل: الواكف ّ ُشقق. تمز ع: ت ّ ف. تقط سَ َ رك في : ر   .  )الأسیر: العاني. قیدهتحّ
   :توضیح لمعاني الأبیات

ُتل أبوھا، تخاطبھ وترجو أن یصل ھذا المكان بعد  ُ ق ھ نحو منطقة الأثیل، حیث ً یتوجّ ّ مسافرا الشاعرة قتیلة تتخیل أن
َ دمعھا الذي لا . تطلب منھ أن یحمل تحیاتِھا إلى والدھا المدفون ھناك. خمس لیال ّ عن وأن یبلغھُ حزنھا، وأمر یكف
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ٍ آخر حبیس العین َ لمیتٍ مسمع. الجریان، وعن دمع ، فھو )صلى الله علیھ وسلم(ثم تسوق عتابھا إلى محمدٍ ! وھیھات
هُ أن یصفح عن أبیھا، ویبقیھِ حیاً  ّ على أنھا تعترف أن أباھا اقترف من الأفعال ما . ینتمي إلى أحسابٍ عریقة، فما ضر

ِ غیضھِ )  مصلى الله علیھ وسل(أغاض رسول الله  ّ الفتى یسمح برغم   وتختتم الشاعرة . ، ولكن
ق ق ویتفرّ ّ قتھ سیوف بني جلدتھ من قریش، وتعجب لھذا الرحم الذي یتمز ّ ویخبرنا . بوصف مصرع والدھا، الذي مز

اعرة قتیلة استوقفت محمداً  ّ ّ الش لھا،  وھو یطوف، وأنشدتھ شعرھا بعد مقتل أبیھا، فرقّ ) صلى الله علیھ وسلم(الجاحظ أن
ُ شعرھا ھذا ما قتلتھ: وقال ُ سمعت نت ُ   .لو ك

  : ظاھرة الموضوع الواحد في شعر صدر الإسلام 
وفیھ یقصر الشاعر قصیدتھ على حدثٍ . في ھذا العھد شاع شعر المقطوعات، أو شعر القصائد ذات الموضوع الواحد

د، من ّ   محد
ع الأحداث التي عاشھا  دون أن یلجأ إلى الأغراض المتعددة ،كما ھو الحال في العصر ّ ، وقد یكون السبب تنو الجاھليّ

ّت عن أي غرض آخر ّ الشاعرة تخل ل ھذه الحالة، إذ نلاحظ أن ّ   . الشعراء بعد الإسلام، والقصیدة الفائتة تمث
ا یترك الشعر علائقھ الجاھلیة، فالشاعرة ما زالت ترثي أباھا بعاطفة بعیدة عن الإسلا م، ھذه القصیدة قیلت في زمن لمّ

ً، ولیس نبيّ الله ً قرشیا ً بین أبناء . وحین خاطبت الرسول الكریم، خاطبتھ بوصفھ عربیا وعرضت الحادثة بوصفھا نزاعا
  .العمومة، لا بین الكفر والإسلام

ّي في القصیدة    :المستوى الفن
ھا أكرم شعر مو ّ ثاء، ووصفھا أبو الفرج الأصفھاني بأن ّ ّ ھذه الأبیات من روائع شعر الر ّھ وأحلمھتعد ّھ وأكف فیھا . تور واعف

ر بھ الرسول  ّ ◌ ّ ّة وطلاوة، وقد تأث ّ من النسیم، یذوب رق   .كما أسلفنا) صلى الله علیھ وسلم(عتاب أرق
ُرى ما ھي الوسائل الفنیّة التي جعلت النصّ في ھذه المنزلة الفنیّة؟    إذن القصیدة مؤثرة وجمیلة، ت

ل، الأمر في البیت الثاني، التساؤل في  النداء: (الأسالیب اللغویّة في النصّ . أ ّ   في البیت الأو
ادس    ب في البیت السّ   ھذه الأسالیب ......) .البیت الرابع، النداء في البیت الخامس، التعجّ
م، ولھا قدرة عل إثارة الأشیاء أكثر من     ّ راخ والھیاج وشدة التأز   أقرب ما تكون إلى الصّ
  .البوح بھا   
نین الحزینالألفاظ ذات . ب ّ ة، میّت، عبرة، مسفوحة، واكف، تخنق، ینطق،    : ( الر ّ   مظن

ق     ّ ، موث ٍ ّق، یُقاد، منیّة، متعجب، رسف، مقیّد، عان   ).أسر، سیوف، تنوشھ، أرحام، تشق
ھا؛ أي الألفاظ تملأ النصّ بفائض الألم ّ ّ الأسى، وھي جنائزیّة بامتیاز، ولذلك فإن   . لا شكّ أن ھذه الألفاظ تبث

لالة على حسن الالتماس. جـ    ّ علیھ (حین وصلت الشاعرة إلى موضوع الالتماس، الذي وجھتھ للرسول : الألفاظ ذات الد
ً من مفجوعة عاجزة )  الصلاة والسلام ھا ّ ً فیھ رجاء وتواضع، موج نا ّ ً لی ً وتعابیر رقیقة، تعكس خطابا ،  استخدمت ألفاظا

ٍ عظیم قادر ، كریم: (إلى رجل ٍ ، عتق، أرحامیا خیر ضنء ّ ، وربّما، قرابة، أحق َ ك، لو مننت ق، ما كان ضرّ ّ .. ة، فحل معر
 (  
یاق المنطقي في النصّ . د ، الكریم یصفح، : ( السّ   كیف یسمع میت لا ینطق، یا خیر ضنءً

ّ ومأسور       بعض ھذه  ). استھجانھا لخلاف الأقارب ،ولا یجوز أن یُقتل إنسان وھو مقید
  .عضھا إسلامیّة، استخدمتھا الشاعرة لدعم فكرتھا، وإقامة الدلیل  على وجوب حزنھاالقیم جاھلیّة ، وب  
ر. ھـ ّ القافیة حرف القاف، وھو صوت یقرع الأذن في نھایة كل بیت، أو قلْ في نھایة كل فكرة، وھذا : إیقاع القافیة المؤث

ً ینسجم مع الفاجعة التي تتحدث عنھا ال ً موجعا ً قاسیا   .شاعرةالحرف یُحدث صوتا
ر. و ّ ھا ضغطت الحادثة في : الوصف المؤث ّ   لم تتوسع الشاعرة بوصف مقتل والدھا، ولكن

  فھذا والدھا في قیدهِ مكبول ومأسور، لا حول لھ ولا قوة، . بیتین، ھما الثامن والتاسع    
قھُ السیوف، وأيُ سیوف؟ إنھا سیوف بني جلدتھِ      ّ   !یُقاد إلى الموت، تمز

  العرب تستملحُ القلیل الذي یُغني عن الكثیر، والتلمیح . ة بأبیات قلیلةإیجاز الفاجع. ز
رة، من دون . عندھم أبلغ من التصریح    ّ   فالشاعرة عرضت الموضوع بأبیات قلیلة مؤث
كبٌ لا یركبھُ إلا الفحول    ْ ھا أعطت القلیل الذي یثیر الكثیر، وھو مر ّ   .حشو أو تزیّد، أي أن



15 
 

 لصیف كلملا ةعماج تابلاطو بلاط ىقتلم15

 

 التاسعة المحاضرة
   :بن زھیر كعب 

وھو صاحب قصیدة البردة التي . سبق وأن ترجمنا لھذا الشاعر، الذي أوجع المسلمین بشعرهِ قبل أن یدخل الإسلام    
  :ونعرض لھ قصیدة قالھا في مدح الأنصار. أشرنا إلیھا آنفاً 

ُ الحیاةِ فلا یزل        في مقنبٍ من صالحِي الأنصار .١   من سرهُ كرم
ٍ       إن الخیار ھم بنو الأخیـــــار ورثوا المكارم كابراً  .٢   عن كابر
ِ قصـار .٣ ٍ       كسوالفِ الھندي غیر ّ بــــأذرع ھین السمھري ِ ◌ ِ   المكر
ِ كلیِلة الإبصـــار.  ٤       ِ غیر ةٍ       كالجمر ّ ٍ محمـــــــر    والناظرین بأعین
ٍ و .٥ ھم لنبیھــــــــــم             للموتِ یوم تعانق َ ین نفوس ِ ِ والبائع ار َ   كـــر
ً لھـم –یتطھرون   .٦ كا ْ ُس ن علقِوا من الكفار             -یرونھُ ن ِ مَ   بدماء
َ إلیھــــــــــم             أصبحت عند معاقل الأعفار  .٧ َ لیمنعوك   وإذا حللت
ماري  .٨ ُ قني الذین أ ّ ــــــــــــھ             فیھم لصد ّ ي كلـ ُ علمِ ُ الأقوام   لو یعلم
ٌ إذا خوت النجومُ   .٩   فإنھـــــــم             للطارقین النازلین مقــاري قوم
     ١٠ . ِ ھا على المنقار َ ْ محافر َ من جرثومةٍ             أعیت ِّ من غسان ر ُ   في الغ

: المعاقل. حواشي السیف: سوالف الھندي. الرمح: السمھري. القوم على ظھور الخیل: المقنب: ( معاني الألفاظ* 
نة   .المواضع المحصّ

ماري. جمع عفر وھو ولد الوعل: عفارالأ • ُ ُجادل: أ . زوار اللیل: طارقون. یقصد بھا إذا امتنع المطر: خوت النجوم. أ
موضع الحفر من : المحافر. أعجزت: أعیت. أصل الشيء أو التراب: جرثومة. الجفان التي یقدم بھا الطعام: المقاري
ً عن ط: المنقار للطائر. الأرض   ). عامھما ینقر بھ الأرض بحثا

ّص       ُرى، ماھي الصفات التي نسبھا إلى الأنصار؟ أھي من العصرالجاھلي؟أم من  جدید :   معاني الن ت
.                                                العصرالإسلامي،أم جمع بینھما؟ وللإجابة عن ھذه الأسئلة ،لابد أن نتعرف على القیم المدحیة التي نسبھا للأنصار

اء على أعدائھم.ینحدرون من سلالات كریمة.من یعیش في كنفھم یعیش عزیزا ّ ون بأنفسھم .أوفیاء لنبیھم الكریم.أشد یضحّ
ن یلجأ إلیھم ویمنعونھ. من أجلھ   .كرماء في وقت العسرة.یجیرون مَ

مات الأربع .ئ ،من أرومة أصیلة،شجعان وكرماءحمایة اللاج:لوقمنا بإحصائیة مبسطة،لألفیناه مدحھم بما یلي وھذه السّ
أما .على أنھا لاتتصادم مع         القیم الإسلامیة.ھي معاییر السیادة في العصر السابق  للإسلام،وھي فاشیة بمدائحھم

فة الخامسة فھي إسلامیة من غیر منازع وھي حب الجھاد لأمر فھي والسادسة ھي الوفاء للرسول الكریم،وكذلك ا.الصّ
فالشعراء المخضرمون لم ینتقلوا بشكل مباغت من قیم الفن الجاھلي إلى قیم الفن ،وللأمر دلالتھ.منتج إسلامي

ل لدیھم شاعریّة تمتصّ الثقافة الإسلامیة  الجدیدة ّ   .الإسلامي،أو قل لم تتشك
ّى عن وشاعر مثل كعب بن زھیر أینع شعره في العصر الجاھلي،وتربّى في مدرسة أبیھ الشع ھ أن یتخل ُ ریة،لایمكن

وھذا الحكم یصحّ على سائر الشعراء المخضرمین،لاسیّما الذین لم تكن لھم علاقة مباشرة مع .موروثھ على نحو سھل
  .الإسلام

ّ القصیدة الجاھلیة،وخاصة المدحیة تمیزت بكثرة عناصرھا،ففیھا النسیب،وفیھا الشكوى،وأحیانا :بناء القصیدة عرفنا أن
ّون عن ھذه العناصر،واتجھوا إلى .ھا الوصف،وفیھا المدیحالخمرة،وفی ّ الشعراء في صدر الإسلام بدأوا یتخل ّ أن إلا

یت تماما من المقدمة الغزلیة الطللیة،كما .الموضوع الواحد،من دون تطویل في القصیدة ّ ر والقصیدة التي بین أیدینا عُ
زت على موضوع واحد ّ   .وخلت من أي عنصر دخیل،وترك

عادل المعاني؟ھل ھي من الماضي،أم من :لمعالجة ھذا الموضوع،سأجیب عن الأسئلة التالیة:قصیدةألفاظ ال ُ ھل الألفاظ ت
فھل ھذه الألفاظ أسعفت الشاعر في .فالموضوع ھو المدح.إفرازات الإسلام؟قبل الإجابة لابد من تحدید موضوع القصیدة

ّط بعض استجلاء مدحھ؟ھل كانت مباشرة،أم انحازت عن معناھا الأ صلي،لتغدو أكثر شاعریة؟فیما یلي سأتسق
كرم،مقنب،مكارم،كابر،أخیار،مكرھین،سمھري،أذرع،ھندي،أعین :(الألفاظ

،جرثومة،أعیت ّ ة،دماء،یمنعوك،معاقل،أعفار،قوم،طارق،نازل،مقاري،غر ّ   )محمر
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ل معجما لحقل المدیح،وأي مدیح؟إنھ المدیح الجاھلي ّ ّ ھذه الألفاظ مؤھلة أن تشك وھناك ألفاظ قلیلة تقابل المدیح .لاشك أن
ّ الألفاظ توازت مع حجم الإرث ).أنصار،أخیار،بائع نفسھ،نبیھم،یتطھرون،نسك:(الإسلامي  تؤكد ھذه الإحصائیة أن

ّت الألفاظ  المدحي الجاھلي،وما استجد في الإسلام من قیم مدحیة،فقد كثرت الألفاظ المتداولة في العصر الجاھلي،وقل
  .  المُنتجة إسلامیا

ُضعف  ّ الألفاظ إن كانت مباشرة ت ا عن التساؤل الآخر،ھل كانت مباشرة،أم انحازت عن معناھا الأصلي؟للإیضاح،فإن أمّ
ج بالإثارة،والإیحاء،وتغدو أكبرمن معانیھا،كما تغدو  النصّ الشعري،وإن كانت منحازة عن معناھا الأصلي،فإنھا تتوھّ

  جمرا یوقد النص الشعري،تلھبھ،كما لوكانت 
رة،مما جعل النصّ باھتا.وقودا عاطفیا ِ   .ألفاظ النصّ في معظمھا مباش

ومن مواصفات الجملة الشعریة التي .ونقصد بالمستوى التركیبي الجملة في النصّ : المستوى التركیبي في قصیدة كعب
ُشیع الجمال في الشعر ّراصف بین الج.شیوع الجملة الفعلیة ؛لأنھا أوفق للا نفعال الشعري :ت مل،والابتعادعن الت

ّھ التأخیر ّھ التقدیم،ویؤخر ماحق م الشاعر ماحق ّ ّق بوسائل الفصل والوصل بین الجمل.المكارھة،والحشو،وأن یقد   .               التوف
ّرت ھذه الشروط في جمل النص الشعري؟في البیت الأول؛الجملة ،لیس )فلا یزل في مقنب من صالحي الأنصار:(فھل توف

لاتؤدي المستوى )غیرقصار(،جاءت الصفة)كسوالف الھندي غیر قصار(في البیت الثالث؛.اءت اقتسارافیھا انسیاب،بل ج
وفي .؛فقد أضاف مضافین إلى مضاف واحد؛مما یسيء إلى سلامة الجملة)غیر كلیلة الإبصار(الفني المرتجى،وكذلك

ومن علقوا من .(،أقحمت كرھا)لیھمیرونھ نسكا إ(البیت السادس نلاحظ أكثر من خلل في التركیب،الجملة المعترضة
  .والكثیر من شروط الجملة لم یتحقق.،تخلو من السلاسة)الكفار

ّى یرضي الأذن،فھل أرضى كعب الأذن بقافیتھ؟والقافیة یجب :یقولون:مستوى القافیة في القصیدة قف الشعر كلام موزون مُ
ّھا قافیة أخرى،تكمل البیت  ّعة،لا مُخیّبة    أن یقتضیھا البیت الشعري،لا تحلّ محل لھ،ویجب أن تأتي مُرتقبة ومتوق وتجمّ

ُھامس الأذان والوجدان.للظن ر ّأن تكون حروفھا قلیلة لت ِ ◌ ومرة ثانیة نسأل،ھل توفرت ھذه الشروط بقافیة .ومن البِ
ّعة وتلقائیة بلاعسف:بنوالأخیار:(الشاعر؟في البیت الثاني ،كذلك )عغیر قصار،مخالفة للمتوق:(،في البیت الثالث)متوق

  أماحروفھا فھي كثیرة).الذي أماري،أقحمھا الشاعر إقحاما:(في الثامن.الأمرفي الرابع
  .الحروف،وھو مااستقبحھ العرب في القافیة

 العاشرة المحاضرة
ر في صدر الإسلام  ّ    :موضوعاتھ وخصائصھ/ النث

  :        حال النثرعند مجيء الإسلام *  
حھ الجاحظ بقولھلم یصلنا من النثر الجاھلي إلا ال ویعود السبب إلى تأخر ).فلم یُحفظ من المنثور عشره:(قلیل،وھو ما وضّ

جاء أغلب النثر في الخطابة،وبعضھ في . التدوین عند العرب،خلافا للشعر الذي سھل حفظھ؛بسبب قافیتھ ووزنھ
كم ِ ◌ ِ   .المنافرات،وسجع الكھّان،والأمثال والح

قا في شؤو تھ لم یكن متعمّ ّ .ن حیاتھمونثرھم بعامّ ّ القرائن الكثیرة تثبت أن وشكك بعضھم بوجود النثر عند العرب،إلا أن
فھم أھل فصاحة وبیان،وجاء القرآن لیتحداھم في لغتھم، وقد حرصوا على .العرب كانوا على حِظة من الأدب النثري

  تحسین كلامھم 
باق،ونزعوا للخیال في خطبھم ووصایاھم وأسجاعھم ّ ولیس غریبا أن یكون .،وأمثلتھم وحِكمھمبالبدیع والجناس والط

  !للعرب نثر،فھم یفوھون كثیرا ویفعلون قلیلا
  :تطور النثر في صدر الإسلام*

واستعان المسلمون بالنثر لتوطید .الثورة الإسلامیة التي زلزلت قیِم العرب،امتدت إلى الأدب،ولا سیّما النثر
  م التي تتصادم مع الإسلام،مثل أسجاع الكھّان وسقطت منھ القی.وشكلھ دعوتھم،ولذلك نما في موضوعھ

  .الملتصقة بالحیاة الوثنیة،وكذلك المنافرات والمفاخرات التي تثیرالشحناء والقبلیة
ت الحِكمة؛لانبھار الناس بالقرآن الكریم .اختفت الأمثال  في ھذا الطور ،بسبب انشغال الناس بالجھاد وشؤون الدعوة ّ وشح

ّ الوصایا شھدت نشاطا ملحوظا،وكذلك .الخطابة حظیت باھتمام واسع،ولعبت دورا كبیرا والحدیث الشریف،إلا أنّ  على أن
.                                                                            الرسائل،بوصفھا وسیلة ضروریة في نشر الدعوة،وإبرام العھود والمواثیق
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ّ النثر ھو سلطان الساحة الأدبیة في العصر الإسلامي إذا كان الشعر سلطان الساحة الأ فقد .دبیة في العصر الجاھلي،فإن
ر أحكام الدین.لنشر دعوتھ)صلى الله علیھ وسلم(كان وسیلة الرسول ّ النثر فسّ   .كما أن

ّمون العرب الدین والش.وشاعت الخطابة في الجمعة ولأعیاد والحج رائع وانتشر الصحابة في البقاع والأصقاع یعل
وھم  ّ الجدیدة،وبواسطة النثر بیّن الخلفاء مناھجھم الإداریة والسیاسیة،وكاتبوا عمالھم وحكامھم في الأطراف والثغور،وحث

ّ الخلاف بین المسلمین.على الجھاد،والتمسك بالدین الحنیف   .       وبالنثر نھضت البراھین والحجج،حین دب
  :أشكال النثر في صدر الإسلام*         

ظفت لخدمة الإسلام،وأسھم في انتشارھا :الخطابة- أ      ُ أت منزلة رفیعة عند العرب ،وفي العھد الإسلامي و ّ وقد تبو
  .انصراف المسلمین عن الشعر

اشتد اقتضاء الوصایا في ھذا العھد،باعتبارھا وسیلة الخلیفة لرسم السیاسة اللازمة لنجاح عمالھ :الوصایا–ب      
  .وحكامھ وقواده

لت فیھا العقود :الكتابة– ج      جّ كان للكتابة شأن خطیر،لأنھا وسیلة لمخاطبة الأمم والأمصار للدخول في الإسلام،كما سُ
  .والمواثیق،وخاصة بعد أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامیة

ّ الأحادیث .جاءت الحكم في ھدي القرآن الكریم،ودارت على ألسنة الخلفاء:الحِكم–د      الشریفة كانت على أن لاننسى أن
ھا حِمكما ّ   .بعامت

   الخطابة                 
ور الإسلامي*       ّ   :أسباب ازدھار الخطابة في الط

لجأ المسلمون إلى مخاطبة الناس بألسنتھم،لشیوع الأمیة،وقلة الكتابة،ذلك من أجل دعوة الناس إلى -أ        
  .الإسلام،وإقناعھم بھ،وإیصال شرائعھ

ّھا المسلمون كوسیلة عقلیة منطقیة لمخاطبة إذا ك–ب          ّ الخطابة تلازم العقل،ولذلك استغل ان  الشعر یلي العاطفة،فإن
  .الناس في أمر ھذا الدین الجدید

  .غدت الخطابة وسیلة للتشریع،ورسم المنھج الذي تعتمده الدولة في تنظیم المجتمع–ج       
ورعیتھ،وكذلك بین الخلفاء ورعایاھم،وبین )علیھ الصلاة والسلام(الرسول تعتبر الخطابة وسیلة اتصال ناجحة بین–د     

  .الولاة والأمصار،وبین القادة والجیوش
ة أحداث خطیرة أسھمت في الحراك الخطابي،مثل الجدل حول الخلافة،وارتداد بعض العرب،ومقتل  –ه     ثمّ

  .عثمان،وخلاف علي ومعاویة،وخلاف علي والخوارج
  :وضوعات الخطابةم*            

  .خطب السیاسة وبیان منھج الحكم–ج . خطب الجھاد–ب . خطب المواعظ والتشریع–أ    
   دراسة/نماذج من الخطابة           

ة)صلى الله علیھ وسلم(خطبة الرسول*   ّ   :في فتح مك
ّ الله وحده لا شریك لھ،صدق وعده،ونصر عبده،وھزم الأحزاب وحده،ألا كلّ م((   أثرة أو دم أو مال لا إلھ إلا

ّ سدانة البیت وسقایة الحج عى فھو تحت قدميّ ھاتین إلا ّ ّظة،منھا .یُد ألاوقتیل الخطأ  العمد بالسوط والعصا فیھ الدیّة مغل
لفِة،وفي بطونھا أولادھا َ ّ الله قد أذھب عنكم نخوة الجاھلیة.أربعون خ ا خلقناكم من ذكر ”.یا معشر قریش إن ّ یاأیھا الناس إن

ّ أكرمكم عند اللهوأنثى و   جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن
ّ الله علیم خبیر.أتقاكم ّي فاعل بكم.”إن ة ما ترون أن ّ   )). اذھبوا فأنتم الطلقاء٠٠٠یا معشر قریش،ویا أھل مك
لفِة.خدم:سدانة.الخصلة التي یتوارثھا الناس وتدور على ألسنتھم:المأثرة:(معاني الألفاظ*      َ لإبل الحامل من ا:الخ

  ) .فخر:نخوة.
  : معاني الخطبة*      

ة،وما رافق ذلك من ھجرة :التوحید–أ          ّ ى المسلمون في سبیلھ،منذ فجر الدعوة وحتى فتح مك وھو ما ضحّ
د ماقالتھ قریش ومافعلتھ وما عبدتھ من الأصنام ّ ة إلا Ϳ، فھو الذي صدق وعده،وھو الذي .وحروب،الأمر الذي فن ّ فلاعز

  .ب قریشھزم أحزا
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ّ خدمة البیت وسقایة :التشریع–ب      ّ فیھ إلا در في الحاھلیة لا حق نت الخطبة جانبا من التشریع،فكلّ مال أو دم ھُ تضمّ
  الحجیج،وفي 

  .قتل الخطأ العمد دیّة الأربعین من النوق ذوات المخاض
زت الخطبة على مبدأ المساواة،وسیقت فیھا آیة كریمة تؤكد :المساواة–ج     ّ   .فكرة المساواةرك
ن آذاه وأخرجھ من دیاره) صلى الله علیھ وسلم(وفي الخطبة أعتق الرسول:سماحة الإسلام–د     ٌ عند المقدرة.مَ و ْ ھ عف ّ   .إن

  :أسلوب الخطبة*         
ملھا–أ      .متراصفة  ،یؤدي بعضھا إلى بعض،من دون حشو     جُ

  .واضحة وسھلة الألفاظ–ب    
ّ مقامھا التشریعي لا یتوافق مع الخیالخلت من الخیال،لأ–ج       .ن
ّف فیھ،ویعكس –د       تخللھا بعض السجع المطبوع الذي لا تكل

  ذلك عنایة الرسول الكریم بنظم الكلام،من دون الإساءة إلى 
  ).وعده،عبده،وحده(المعنى  
  یامعشر،ماترون،اذھبوا:كثرت أسالیبھا الإنشائیة؛أمر،استفھام،نداء-ه  

 حادیة عشرةالمحاضرة ال
   خطبة الإمام علي

بیین للجاحظ      ّ    .ھذه الخطبة وردت في كتاب البیان والت
لاع ((      ّ ّ الآخرة قد أقبلت وأشرفت باط نیا قد أدبرت وآذنت بوداع ، وإن ّ ّ الد ُ فإن ّ المضمار الیوم والسبّاق . أما بعد وإن

ٍ من ورائھ أجل ، فمن أخل ِ أمل كم في أیّام ّ ً ، ألا وإن ره أملھُ غدا ُھ ، وضّ ألا .ص في أیّام أملھِِ قبل حضور أجلھِ فقد نفعھ عمل
ار نام ھاربُھا  ّ ة نام طالبُھا ، ولا كالن ّ َ كالجن ّي لم أر ھبة ، ألا وإن ّ غبة كما تعملون لھ في الر ھ من . فاعملوا Ϳ في الرّ ّ ألا وإن

ِ بھ ه الباطلُ ، ومن لم یستقم بھ الھدى یجر ّ ُّ یضر ھ الحق ْ دي  لم ینفع ّ للتم .  الضلالُ إلى الر ُ مرتم بالظعن ود ُ ألا وإنكم قد أ
باع الھوى وطولُ الأمل  ّ َ ما أخافُ علیكم ات ّ أخوف اد ، وإن ّ    )) .على الز

عن : المضمار : ( معاني الألفاظ  • ّ باق الظ ً للسّ ر فیھا الخیل استعدادا اد . الرحیل : الفترة التي تضمّ ّ طعام المسافر : الز
. (  

ّریف: طبة معاني الخ • ولا غرابة في ذلك ، فإن . الخطبة من ألفھا إلى یائھا مستلھمة من القرآن الكریم والحدیث الش
بر، ویمكن إیجازھا بما یلي  ِ زمة من الحقائق والمواعظ والع ّ ، الخطبة ھي حُ ھد والحق ّ    :الإمام موصوف بالعلم والز

ب على المرء أن یعمل في الدنیا لیضمن حسن المق -أ ّ    .ام في الآخرة یتوج
ر في عملھ في العاجلة ، قد یفقد أملھ في الآجلة  -ب   .                             من یقصّ
ة  - ج  ّ اس یعیشون غفلة في دنیاھم ، ناسین عذاب جھنم ، ونعیم الجن ّ   . الن
ه الباطل   -د ّ ّ یضر    .من لا ینفعھ الحق

ھلكة  - ھ  ّ لال إلى الت    .من لا یھتدي، یدفعھ الضّ
حیل - و اد اللازم استعدادا  للرّ ّ ُعطوا الز حیل عن الدنیا ، وأ اس بالرّ ّ مر الن ُ   . أ
. وھو مكثر في خطبھ ) . صلى الله علیھ وسلم ( الإمام علي أفصح الخطباء وأبلغھم بعد رسول الله : أسلوب الخطبة  •

ّغة  نھ من ناحیة الل ّ    .وھذه الخطبة تعكس بیانھ ، وبلاغتھ ، وتمك
ً . ظھ بعنایة فائقة ، إذ وضع أفكاره بما یُناسبھا من الألفاظ اختار ألفا  - أ الإدبار للدنیا : فألفاظھ بوصلھ إلى معانیھ ، فمثلا

نیا العاجلة والتي سرعان ما تدیر ظھرھا  ّ ّتة. ھو أعلق صورة بالد ً للإقامة المؤق وإن . وإن كلمة مضمار أنسب وصفا
عن أكثر دلالة على انتفاء الإقامة ّ   ....في الدنیا  كلمة الظ

ُمھّد لما بعدھا   - ب ز ما قبلھا وت ّ لّ جملة تعز ُ ة المعنى ، ك ّ یاق ، مستقل بك ، متراصفة السّ ً . جاءت الجمل محكمة السّ : فمثلا
ه الباطل ، اعملوا Ϳ في الرغبة (  ّ نیا أدبرت ، من لم ینفعھ الحق یضر ّ ھذه الجمل قادرة على تأدیة المعنى ...) الد

ُ في الخطبة جملٌ یستدعي بعضھا . المرجو بذاتھا    وترد
ً مثل  لال ... من لم یستقم بھ : ( بعضا ِ بھ الضّ ّ : وبمقدورنا أن نقول . یجر ٍ عام ّ الجمل ترقى إلى مرتبة دستور    .إن
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ً   - ج ً وجمالا ّف ، مما أكسب الخطبة رونقا ل  من غیر تكل أدبرت أقبلت ، دنیا آخرة ، : ( شاع في الخطبة البدیع والترسّ
باع ...أخوف ما أخاف / عملھ أملھ ، رغبة رھبة ، طالبھا ھاربھا / وم غدا الی ّ   )ات

ً من الجمال    -د زھا وألقى علیھا ظلالا ّ ھ ، وعز َ ا استجلى فكرت ور الخیالیّة ، ممّ : ومن ھذه الصور . تعجّ الخطبة بالصّ
ً . التشخیص ، الاستعارة وضرب الأمثلة والأشباه  نیا والآخرة ، فھما یقبلان خلع الصّ :       ( فمثلا ّ فات الإنسانیة على الد

لْ ھذه. ویدبران  ار ، ولنتأمّ ّ ة أو ھارب من الن ّ ا ینتظرھم في الآخرة بطالب جن اس عمّ ّ ر غفلة الن ّ    صو
اس للموت  ّ ر الن ّ ائعة المأخوذة من تصو ّ اد: الصورة الر ّ اد ، فالظعن ھو الموت ، والز ّ للتم على الز ُ مرتم بالظعن ود ُ ھو  قد أ

   .العمل في الدنیا 
  الوصایا وأغراضھا وأسالیبھا                                 

ولة الإسلامیة      ّ فت لتكریس منھج الد ّ ائد في العصر الجاھليّ ، فقد وظ ّجاه السّ ً یختلف عن الات ّجاھا . أخذت الوصایا ات
ھھ الخلفاء إل ل ما وجّ ّ اني ما سارت وصایاھم في محورین رئیسیین ، الأو ّ ن یتولى أمر المسلمین من بعدھم ، والث ى مَ

ً من أمور المسلمین  ادھم ، حین ینیطوا بھم أمرا ّ الھم وقو ً . یصدر عن الخلفاء إلى  عمّ على أن بعض الوصایا ظلّ جاریا
 ّ   ...في المیدان الاجتماعي ، كوصایا الآباء للأبناء ، والأمھات لبناتھن

   عنھماوصیّة أبي بكر إلى عمر رضي الله
   :قالھا الخلیفة حین حضرتھ الوفاة 

یل ، ((  ّ ھار لا یقبلھ بالل ّ ً بالن ھار ، وعملا ّ یل لا یقبلھ بالن ّ ً بالل ّ Ϳ عملا ّي مُستخلفك من بعدي ، وموصیك بتقوى الله ، إن إن
ما ثقلت موازین من ثقلت موازینھ یوم القیامة باتّ  ّ ى الفریضة ، فإن ّ ھ لا یقبل نافلة حتى تؤد ّ ّ في الدنیا وثقلھ وإن باعھم الحق

 ً ّ أن یكون ثقیلا ّ الحق ّ لمیزان لا یوضع فیھ إلا ق ّ الله ذكر أھل الجنة فذكرھم بأحسن أعمالھم وتجاوز ... علیھم ، وحُ إن
ً راھباً ... وذكر أھل النار فذكرھم بأسوأ أعمالھم ... عن سیئاتھم     .وذكر آیة الرحمة مع آیة العذاب ، لیكون العبد راغبا

َّ إلیك من الموت ، وھو آتیك  ٌ أحب َ وصیّتي فلا یكون غائب   ..))فإن حفظت
دت مواضیعھا في جمل موجزة ، كلّ جملة  ّ ً لوصایا العھد الجاھلي التي تعد ً ، خلافا ً واحدا تناولت ھذه الوصیّة موضوعا

ُغایر الأخرى    .                        تحتوي فكرة ت
م الخلیفة طائفة من المو ّ یاسة والإدارة ، قد ّ رق إلى الس ّ ة النبویّة، من دون أن یتط ّ اعظ ، استلھمھا من القرآن الكریم والسن

ة  ّ من یتبع ھذا النھج ، فسوف لن یضلّ في سیاسة الحكم ، وممارسة المسؤولیّ   . وكأنما الخلیفة أیقن أن
روس ، ذات طابع دی ّ َفھِ عمر طائفة من الد م الخلیفة أبوبكر إلى خل ّ ً بھدي الدین الحنیف إذن قد    :ني ، مھتدیا

ّق مرضاة الله ، للفوز بالآخرة  -أ ره بالوسیلة التي تحق ّ    .ذك
ره بتقوى الله ، وصالح العمل  -ب ّ    .ذك
ار  -ج ّ ة ، وأھل الن ّ ٍ لأھل الجن ره بما ورد في القرآن الكریم من ذكر ّ   . ذك
    
ة .     :أسلوب الوصیّ
ملھا من غیر إملال    -أ       .، لتستوعب ھذا العبء الكبیر الذي سیحملھ الخلیفة عمرطالت جُ
   .انصبّت الوصیة على موضوع واحد     -ب  
َبس  -ج    ھا إظھار الفكرة من دون ل ّ ة ، نار . لیل ، نھار ( أكثر من المقابلات التي من شأن ّ راغبا ، . رحمة ، عذاب . جن

   ... )راھبا 
ل الحسن  -د لیل  إن: ( زیّن الخطبة بالترسّ ّ ھار لا یقبلھ بال ّ ً بالن ار ، وعملا ّ یل لا یقبلھ بالن ّ ً بالل    ...)Ϳ عملا

   .الوضوح وسھولة الألفاظ ، وھو ما یُناسب مقام الوصیّة  - ھ 
ب تعالیم القرآن الكریم والحدیث الشریف في حدیثھ  - و ّ   .نلاحظ أن الخلیفة ذو

 المحاضرة الثانیة عشرة
   یبھاتابع الوصایا وأغراضھا وأسال

ھة إلى الخلیفة عمر  ة أبي بكر ، الموجّ فنا على وصیّ ّ وفي ھذه المحاضرة سأتناول وصیّة . في المحاضرة الفارطة ، تعر
 ّ ف على ھذا الفن    .أخرى، لمزید من التعرّ
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اص ّ ◌ ّ   وصیة الخلیفة عمر لسعد بن أبي وق
مّر على حرب العراق      ُ ھت ھذه الوصیّة إلى سعد ، عندما أ جّ ُ    :و
ّص   ((     ٍ   شدیدٍ   كریھ،   لا   یُخل قدم   على   أمر ُ ّك   ت ْ   وصیّتي   فإن ◌ ْ ُك   حرب   العراق   فاحفظ ّي   قد   ولیت إن

 ُ ً ، فعتاد ن   معك   الخیر ، واستفتح   بھ ، واعلم   أن   لكلّ   عادة  عتادا د    نفسك ومَ ّ ّ ،   فعو ّ   الحق   منھ    إلا
بر ّ خشیة الله تجتمعُ في أمرین واعلم ... الخیر الصّ ما أطاعھ من أطاعھ ببغض : أن ّ في طاعتھ واجتناب معصیتھ ، وإن

ّ ومنھا  ٌ یُنشئھا الله إنشاءً ، منھا السر ِ الآخرة ، وللقلوب حقائق ّ الدنیا وبغض ّ الآخرة ، وعصاه من عصاه بحب الدنیا وحب
ھ في ال ا العلانیة فأن یكون حامُده وذامّ ُ بظھور الحكمة من قلبھ على لسانھ ، العلانیّة ، فأمّ ّ فیُعرف ا السر ّ سواء ، وأمّ حق

ھم  َ بیین قد سألوا محبت ّ ّ الن ّحبب ، فإن اس فلا تزھد في الت ّ اس ... وبمحبّة الن ّ فاعتبر منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الن
  )) ممّن یشرعُ معك في أمرك 

یة  •    :معاني الوصّ
ّق بالخطط ، ھجوم ، انسحاب ، ونحو ذلك لم تتضمّن الوصیّة أوامر قتال ً . یّة ، ولا نصائح عسكریّة تتعل ما أن سعدا لا سیّ

ة ضاربة آنئذٍ  ّ ّجھ إلى ما ینبغي من علاقة بین . سیواجھ أعتى قو ل عن ھذا المیدان ، وات َ د َ ّ الخلیفة ع ُرس ، فكأن وھم الف
ّصر القائد وربّھ ، وبین القائد وجنده ، لإنھا المسار الأجدى لت   .   حقیق الن

ي   ّ ه   الحروب   ویوصیھ  بتوخ ِ ّ   یعصمھ   عن   مكار ّ ،   لأن   الحق ً  إلى  الوقوف   بجانب   الحق فھو یُنبّھ   سعدا
ر  ْ ب   الصبر ،  لأن  الصّ

ً بالأنبیا ب من جنده ، أسوة ّ ّ یُفضي إلى خشیة الله ، والاستجابة لطاعتھ ، واجتناب معصیتھ ، كما أوصاه أن یتقر ء ، لأن
اس من محبّة الله  ّ    .محبّة الن

ة .     :أسلوب الوصیّ
ة ومنسجمة  ة بالمقابلات       . أفكارھا متراصّ َلت الوصیّ ف َ ، وتأتي المقابلات لتنجلي الفكرة المرتجاه ) الشيء وضده ( ح

ّ : من جوانبھا المختلفة ، وكما یقولون  ھ الضد َ سن ّ یظھر حُ تاب. الضد ّ ْ الوصیة عن الر ة في الأسلوب ، إذ جاءت نأت
   متنوعة الأسالیب ،

ة ، وفیھا الإنشائیّة ، ذلك لإضفاء الحیویّة على الوصیّة  ّ ◌    .فیھا الأسالیب الخبريّ
   :نتیجة    •
ّى ، مثل      ٍ شت ْ سیّروھا في أمور ً قبل الإسلام ، إذ ا كان دارجا ً یختلف عمّ ّجھا ور الإسلاميّ مُت ّ ّجھت الوصیّة في الط : ات
ی ّ خرفة . ن ، الدنیا ، وبناء الدولة الد ّ بوا البدیع والخیال والز ّ روا بالقرآن الكریم ، وانسربت تعالیمُھ في مضامین . تجن ّ تأث

بة ّ    .الوصایا ، كما جاءت ألفاظھم سھلة ، وجملھم مُحكمة ، وأفكارھم مُرت
رھا في صدر الإسلام ّ    الكتابة وتطو

د الدكتور ناصر الدین الأسد في كتابھ  ّ عر الجاھلي ( أك ّ فالكتابة . على وجود الكتابة عند العرب الأوائل ) . مصادر الش
ّساعھا بین ظھرانیھم ، مما یُبعد عنھم صفة الجھل بھا  ھم بھا ، وات َ    .عندھم قدیمة ، وأثبت معرفت

عوة وتنظیم المجتمع  ّ ة اقتضائھا في نشر الد ّ : (( لكریم إلى ھذا الجانب وقد أشار القرآن ا. واعتنى الإسلام  بالكتابة ، لشد
ّم الإنسان ما لم یعلم  ّم بالقلم ، عل   )) اقرأ باسم ربك الذي خلق ، خلق الإنسان من علق ، اقرأ وربك الأكرم ، الذي عل

ة إشارة قرآنیّة جلیّة في دور الكتابة لتنظیم شؤون الحیاة  یا أیّھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مُسمّى : (( وثمّ
  ....))فاكتبوه 

یر أن الرسول  تبُ السّ ُ ُظھرُ ك لام ( وت ّم أبناء المسلمین القراءة والكتابة ، ) علیھ الصلاة والسّ ، كان شدید الحرص على تعل
ّم ( فقد ورد في خبر أسرى قریش بُعید معركة بدر ، بأن الرسول  َ لمن لا یستطیع فداء نفسھ من ) صلى الله علیھ وسل أذن

 ّ   .  م عشرة صبیان القراءة والكتابة الأسرى أن یُعل
ّ الأدبيّ  ر ھي التي تدخل في فنون الفن ّ في أخبار العرب الأوائل ما یدلّ على وجود ھذا . والكتابة التي تعنینا في ھذا المقر

ھ لم یصل إلینا ، لنرى منزلتھ الفنیّة ، فعلى سبیل المثال ، خبر الكتاب الذي وجھھ السموأ ّ ل بن عادیاء  النوع الأدبي ، لكن
اني ،  یوصیھ  في  امرئ  القیس ، كي  یُساعده  على  استرجاع  مُلك  أبیھ ،  والثأر  من  قاتلي  أبیھ  إلى الحارث  الغسّ
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  .  ،  ً ً  جدیدا ً بن  عبد  الله  ینشر  دینا كذلك الكتاب  الذي  وجھھ  حنظلة  بن  أبي  سفیان  إلى  أبیھ ، یُعلمِھ  أن   محمدا
  أبو  سفیان  خارجا وكان  

جاریّة  ّ    .ویضاف إلى ذلك ما أرسلھ كعب بن زھیر إلى أخیھ بُجیر، یُعاتبھ على دخولھ في الإسلام . في إحدى رحلاتھ الت
یوانیّة ، والرسائل بین الأفراد  ّ ول . و لما جاء الإسلام ، وغدا للمسلمین دولة ، نشطت الكتابة ، كالرسائل الد علیھ ( والرسّ

اب متخصصون ، وكلٌّ في مجالھ ) السلام الصلاة و ّ ت ُ ولة ، إذ كان لھ ك ّ د ّ ین وال ّ من ھؤلاء . استخدم الكتابة في شؤون الد
اب  ّ ّان ، زید بن ثابت ، معاویة بن أبي سفیان : الكت ثمان بن عف بيّ بن كعب ، عُ ُ   ...علي بن أبي طالب ، أ

تب الرسول  ُ   )صلى الله علیھ وسلم ( ك
تبھ في مجال ُ ل جاءت ك ّ اني : ین ، الأو ّ    .ما كتبھ إلى الملوك یدعوھم إلى الإسلام : ما كتبھ من عھود ومواثیق للقبائل ، الث

رة  ّ ولة  الإسلامیّة  في  المدینة  المنو ّ ا العھود  والمواثیق  ، فقد  بدأت  منذ  باكورة  الد في  سیرة  ابن  ھشام ، . فأمّ
َ فی ع َ تبت  واد ُ ھم  على  دینھم  وأموالھم ،  وما لھم  وما  علیھم وردت  أنباء  عن  صحیفة ك ّ .  ھا  الرسول  الیھود ،  وأقر

ّم   عھد  صلح  الحدیبیة  ة ، كتب  الرسول  علیھ  الصلاة والسلا ة  عھد إلى  ملوك  حِمیر في  . وفي  صلح  الحدیبیّ وثمّ
  الیمن ، ویمكن  إضافة  المكاتبة  المتبادلة  بین  الرسول 

  . ، وخالد بن الولید ، في شأن بني الحارث بن كعب في نجران )  علیھ وسلم صلى الله(    
ّجاشي       ل ، والن ْ ً إلى كسرى وإلى ھرق تبا ُ ھ ك ّ ا الكتابة إلى الملوك ، فقد وج   . وأمّ

ّق :یقول الدكتور  زكي  مبارك   في البدء  إن  الكتابة  في  ھذا  العھد  بُنیت   لأداء  الغرض  فحسب ، من  دون  تأن
ھا ابتعدت عن العنایة الفنیّة ، لمصلحة المضمون والمبادئ السیاسیّة . والختام  ّ ھا جاءت بكلام فصیح وبلیغ ،لكن ّ صحیح أن

د  ّ   والأخلاقیّة ، ذلك ما یؤك
ول . الدور الخطیر الذي لعبتھ الكتابة  لام علیھ الصلاة ( ویمكن إیجاز أسلوب الكتابة في ھذا العھد ، أي بعھد الرسّ ) والسّ

  : ، بما یلي 
   .الاھتمام بالمضمون ، ولیس بالأسلوب   -أ

الیة   - ب ّ مة ، موضوع ، خاتمة : الاعتماد على المحاور الت ّ   .                  مقد
ّحیة ، وحمد الله ، وفي الخاتمة : ففي المقدمة          .السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ : البسملة ، والت

   .القصر الإیجاز و   - ج 
 المحاضرة الثالثة عشرة

ّم(نماذج من كتابة الرسول    )صلى الله علیھ وسل
ن ما جاء بصحیفة الحدیبیة -أ     ّ   :من العھود، ندو
     )) ُ ھذا ما صالح علیھ محمد بن عبد الله سھیل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنین، یأمن

ّ بعضھم عن بعض اس، ویكف ّ ّ الن ً فیھن ه علیھم، ومن جاء قریشا َّ ھ رد ً من قریش بغیر إذن ولیّ ھ من أتى محمدا ّ ، على أن
ّ أن یدخل في عقد محمد  ن أحب ھ مَ ّ ھ لا إسلال ولا إغلال، وأن ّ ّ بیننا عیبة مكفوفة، وإن وه علیھ؛ وإن ّ د لم یرد ممّن مع محمّ

   )).وعھده دخل فیھ، ومن أحب أن یدخل في عقد قریش وعھدھم دخل فیھ
  ).خیانة: إغلال. سرقة: إسلال. صدور منطویة على ما فیھا: عیبة مكفوفة:( معاني الألفاظ*    
الیة: المضمون*     ّ ُھ بالعناصر الت   : وأسوق

رفین -          ّ لح بین الط   .إقرار بالصّ
ة عشر سنین، ابتغاء الأمان -          ّ   .تعلیق الحرب بین الجانبین مد
ن أتى محمداً  -          ّ إلیھم مَ   .من قریش یُرد
ً من جھة محمد لا یُردّ  -          ن أتى قریشا   .مَ
  .لا إنكاث ولا خدیعة -         
رفین وعقودھم -          ّ   .الخیارات مفتوحة، لمن أراد أن یدخل بعھود الط

مر الدعوة، وكانت ھذه العھود على ما انطوت علیھ تعكس فق مع عُ ّ ّ ھذا الصلح كان یت صلى (حكمة الرسول  لا شكّ أن
إنجاز مرحلة ما ) صلى الله علیھ وسلم(وفي ھذه الوثیقة یضمن الرسول . ، في المعالجة المرحلیّة للأحداث)الله علیھ وسلم
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راع وتجمیده، ابتغاء نتائج  من دعوتھ التي لاقت المعارضة والإیذاء، لذا نھضت ھذه الوثیقة بدور كبیر، في تأجیل الصّ
ّ ف ّعريّ . علاً أفضل، وھو ماتم ّ الش ً كما أعانھم الفن   .ھكذا أعانت الكتابة المسلمین في تعبید الطریق للإسلام، تماما

  : أسلوب الوثیقة
، فھي لم تحفل بجمال الأسلوب -         ّبت الجانب الوظیفيّ على الجانب الفنيّ   .غل
  .الإیجاز، والابتعاد عن الحشو  -        
  .الفصاحة والوضوح -        

خرفة -         ّ   .الابتعاد عن الز
رامة، والابتعاد عن العواطف -           .  الصّ

ّجاشي. ب    :من كتبھ علیھ الصلاة والسلام إلى الملوك، رسالتھ إلى الن
جاشي ملك الحبشة((  ّ لام ..... بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله إلى الن وس السّ ّ فإني أحمد إلیك الله الملك القد
ھ ألقاھا إلى مریم البتولال ُ َ مریم روحُ الله وكلمت ّ عیسى بن فحملت بعیسى فخلقھ الله من ..... مؤمن المھیمن، وأشھد أن

ً معھ من المسلمین فإذا .... وإني أدعوك إلى الله وحده لا شریك لھ..... روحھ ً ونفرا ُ إلیك ابن عمّي جعفرا وقد بعثت
ِ التجبّر ع َ ْ ود م ھِ ِ ر ْ بع الھدىوا.... جاؤوك فاق ّ ن ات لام على مَ   )).لسّ

سالة ّ   : مضمون الر
  .البسملة -         
ل إلیھ -          َ ل والمُرس ِ كر المُرس   .ذِ
  .التحمید، والتمجید بصفات الخالق -         
  .توضیح حقیقة المسیح -         
عوة للإسلام، وترك المُكابرة -          ّ   .الد
  .لإكرام الجالیة الإسلامیة المھاجرةتوصیة إلى النجاشي،  -         
ٍ تمھیديّ في تعزیز الدعوة الإسلامیّة ونشرھا         ماك ْ د متھ الرسالة، كمِ ّ امي، قد   .ھذا المضمون السّ

سالة ّ   :أسلوب الر
 الدعوة إلى( الغرض الأساسي : في الوسط. البسملة والتحمید: في المقدمة. مقدمة ، ووسط ، وخاتمة: بنیتھا -        

لام: الخاتمة). التوحید، وشرح بعض الحقائق الدینیة التاریخیة، والتوصیة على المھاجرین   .السّ
ّق الأسلوبيّ  -           .خلت من التأن
سائل الأخرى -         ّ   .طالت بالمقارنة مع الر
ا أسلفنا من وصفٍ لأسلوب العھود -         سالة عمّ ّ   . لم تخرج الر

   الكتابة في عھد الخلفاء
ع موضوعاتھا في عھد عمر وما  ّ بھا ، وتنو ّ ر كبیر على الكتابة في العھد الراشدي، إلا ما یُذكر عن تشع ّ لم یطرأ تطو

یاسیّة والاقتصادیّة ولة السّ ّ َ شأن كبیر في أعمال الد د إلى العوامل الآتیة. تلاه، وغدت الكتابة ذات ّ   :ویُعزى ھذا التمد
ولة -     ّ ّساع رقعة الد   .ات
مال على الأمصار ت -     ّ د جبھات القتال، وكثرة القادة على الجبھات، وكثرة الع ّ   عد

  . المفتوحة      
  الخلافات بین المسلمین، كالخلاف بین بعض المسلمین وعثمان، والخلاف بین علي  -    

  .ومن خرج علیھ      
   رسالة عمر إلى أبي موسى الأشعري

ِ بین  أما بعد ، فإن القضاء فریضة مُحكمة((  ّ لا نفاذ لھ، آس ّم بحق ھ لا ینفعُ تكل ّ دلي إلیك ، فإن ُ بعة ، فافھم إذا أ ّ ت ة مُ ّ ن وسُ
عى  ّ ن اد یّنة على مَ ّ ك والب ِ ور َ اس في مجلسك ووجھك، حتى لا یطمع شریفٌ في حیفك ، ولا یخاف ضعیفٌ من ج ّ الن

م حلا ّ ً حر ّ صلحا لح جائز بین المسلمین ، إلا ھ والیمین على من أنكر ، والصّ َ ّك قضاءٌ قضیت ً، ولا یمنعن ً ، أو أحلّ حراما لا
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مادي في  ّ ّ خیرٌ من الت ّ قدیم، ومراجعة الحق دیت فیھ لرشدك أن ترجع عنھ ، فإن الحق بالأمس فراجعت فیھ نفسك، وھُ
  الباطل، 

ة النبي  ّ ك في كتاب الله ولا سن ْ ، اعرف الأمثال ) صلى الله علیھ وسلم(الفھم الفھم عندما یتلجلج في صدرك ما لم یبلغ
ّ اعمد إلى أحبّھا إلى الله  ً ینتھي إلیھ ، فإن ..... والأشباه وقِس الأمور عند ذلك، ثم نة أمدا ً أو بیّ ً غائبا ا ّ واجعل للمدعي حق

  َ   أحضر بیّنتھ أخذت
ھت علیھ القضاء ، فإن ذلك أنفى للشكّ وأجلى للعمى وأبلغ في العذر  ّ وجّ ّھ وإلا بعضھم على المسلمون عدول .  لھ بحق

رائر ودرأ  ّى منكم السّ ً في ولاء أو قرابة ، فإن الله قد تول با علیھ شھادة زور ،أو ظنینا ّ ، أو مجر ّ ً في حد بعض ، إلا مجلودا
بھات ، ثم إیاك والقلق  ّ   ......))عنكم الش

      :في المضمون •
ّق فیھا         سالة على حزمة من المرتكزات القضائیّة التي تتحق ّ   :العدالة وینھض بھا الحقاشتملت الر
عى والیمین على من أنكر -        ّ ن اد نة على مَ   .بیّنت المرتكزات الأساسیة للقضاء العادل ، فالبیّ
لح -        ً ، وذلك بتجویز الصّ ً إصلاحیا ً إسلامیا سالة مبدأ ّ د الر ّ   .تؤك
  .لا غضاضة في مراجعة الحكم ، وإعادة النظر فیھ -       
  .كتاب الله ، وسنة رسولھ، والاجتھاد، والقیاس على الأشباه والنظائر: شریع ھيمصادر التّ  -       
ناتھم -          .إعطاء الخصوم الفرصة لإظھار حقوقھم وبیّ

ب علیھ شھاد. الشاھد حدّ المسلمون متساوون في شھاداتھم ، ما لم یقع على   -    ّ ر زور ، أو شبھة في ولاء أو       ةأو جُ
  . قرابة

عامل  مع الخصوم، من دون سأم أو ضجرا  -    ّ ّ القاضي على حسن الت   .لرسالة تحث
سالة**  ّ    : أسلوب الر
ً ترد أسجاع ومقابلات من غیر  -    ة محاولة للاعتناء بالأسلوب ، فمثلا ّفثمّ شریف، . جوركوجھك ، حیفك ،: ( تكل

عى ، أنكر. ضعیف ّ   ).حق ، باطل. اد
بة واضحة ،  -    ّ   .متسلسلةجاءت الأفكار مرت

زة وموجزة -    ّ   .أحاطت الرسالة بجوانب القضاء ، ولكن بصورة مرك
في  -    ّ رامة ، وذلك من خلال الأمر والنھي والن ّسمت بالصّ َت من العواطف ، وات   خل

نبیھ       ّ ك ، إیاك : ( والت ّ   ..........)فافھم ، لا ینفع ، آس ، لا یمنعن
ّي خاص ، مما نجده عند یقول طھ حسین ، كتب الخلفاء كانت مختص • ّن أو إثارة لجمال فن رة، وھي أداء في غیر تفن

  ....الشعراء
 المحاضرة الرابعة عشرة

   مدلولھا ، وخصائصھا: الحِكم  •
 ّ ا دفعھ إلى سد قبل الإسلام، كان العرب یحفلون بالحكمة، ویعود السبب إلى الفراغ، والانعزال في حیاة الجاھلي، ممّ

رفوا بالحكمة ، مثل العجز بواسطة الحكمة، م بن خارجة بن سنان، وقبلھم : ولذلك ظھر رجال عُ ِ ، وھر أكثم بن صیفيّ
  ....لقمان بن عاد

حابة، متأثرین . في ھذا العھد ، لا نجد من اختصّ بالحكمة، وعُرف بھا یان الحِكمة على ألسنة الصّ َ نا لا نعدم جر ّ على أن
رھم  ّ ابق للإسلام، إلى جانب تأث بأسالیب القرآن الكریم والحدیث الشریف، والحِكمة ھنا لا تعادل الفلسفة بالموروث السّ

س بھا ّ ب للحیاة، ومتمر    .وإنما ھي أقوال صائبة تصدر عن مجرّ
   نماذج من الحكم  •
َ أنفھ“  مي الوطیس“. ”مات حتف َ ٍ مرتین“. ”الآن ح الخیل “ . ”الید العلیا خیر من الید السفلى“ . ”لا یُلدغ المؤمن من جحر

ً فنعم أو سكت فسلم“ . ”معقود بنواصیھا الخیر إلى یوم القیامة ً قال خیرا رأس العقل بعد الإیمان مداراة “ . ”رحم الله عبدا
ّاس   . ”إنما یأكل الذئب منكم القاصیة“ . ”الن
  ):   صلى الله علیھ وسلم(أسلوب حِكم الرسول * 
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،: (( ونعرضھ على لسان الجاحظ ّت حروفھ وكثر عدد ... ولم یشاركھ فیھ عجميّ  كلام لم یسبقھ إلیھ عربيّ الكلام الذي قل
ه عن التكلف  ُ نعة ، ونز استعمل المبسوط في موضع البسط ، والمقصور في موضع القصر ، .... معانیھ ، وجلّ عن الصُّ

ّ عن میراث حكمة ّ ، فلم ینطق إلا َ الغریب الوحشيّ ، ورغب عن الھجین السوقي   ....))وھجر
  : صحابةحِكم ال  -ب 

ْ نفسك تصلح لك الناس“ . ”صنائع المعروف تقي مصارع السوء“ : أبو بكر - لیس مع العزاء مُصیبة ولا مع “ . ”أصلح
  .”الجزع فائدة

ه كان الخیار في یده“ : عمر - ّ فاً “ . ”أشقى الولاة من شقیت بھ رعیتھ“ . ”من كتم سر َ ً ولا بغضك تل فا َ “ . ”لا یكن حبك كل
  .”كان أجدى أن یقع فیھ من لا یعرف الشرّ 

ال“ : عثمان - ّ ال أحوج منكم إلى إمام قو ّ   .  ”أنتم إلى إمام فع
اس أعداء ما جھلوا“ : علي - ّ ب لسانھ كثر إخوانھ “ . ”المرء مخبوء تحت لسانھ“ . ”الن ّ الحرمان خیر من “ . ”من ھذ

  .”الامتنان
قوى“ : عبدالله بن مسعود - ّ رى كلمة الت ّفسخیر ا“ . ”أوثق العُ عظ بغیره“ . ”لغنى غنى الن ُ أشرف الموت “ . ”السعید من و

  .”الشھادة
  :  أسلوب حِكم الصحابة*         •
  ).علیھ الصلاة والسلام( اقتدوا بأسلوب الرسول  -
ّة التعبیر -   .الفصاحة والإیجاز ودق
  .اختاروا الألفاظ بعنایة -
باق والسجع - ّ   .اشتملت على ألوان بدیعیّة، كالجناس والط
  .بعضھا اشتمل على الخیال -

ثر في صدر الإسلام                                ّ   خصائص الن
  :خصائص المضمون. أ   

ً للعھد الجاھليّ  -         ّجھوا إلى الموضوع الواحد ، خلافا   .ات
ولة ،  -         ّ ّساع الد ّسعوا في أوجھ الكلام، فقد تعددت مجالاتھ، وأغراضھ ، وذلك لات   ات

  .واشتجار شؤونھا ، إلى جانب وقوفھم على معاني القرآن الكریم          
موا أفكارھم ومعانیھم -         ّ   .نظ

قافة والفكر -     ّ ّساع الث   جاءت أفكارھم ناضجة ، ومعانیھا سامیة وعمیقة ، نتیجة لات
  ، اقتصادیّة عكس نثرھم سائر نواحي الحیاة التي عاشھا المسلمون ، دینیّة ، سیاسیّة  -    

  .، ثقافیة      
  :خصائص الشكل. ب 

ٍ فطري -            .اختاروا ألفاظھم على نحو
ً لمقتضى الحال -            .أوجزوا ، أو أطنبوا ، وفاقا
ٍّ كبیر -          بوا السجع إلى حد ّ   .تجن

ّما جنحوا إلى الخیال -       .قل
ّفلا یخلو نثرھم من المقابلات والطباق والج -       .ناس ، من غیر تكل
  .أكثروا من الاقتباس من القرآن الكریم -    
ّفظ -       .ابتعدوا عن غریب الل

ة                                         خاتمة مھمّ
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ثام عن المرتك  ّ مة في ھذه المحاضرات قد كشفت الل ّ ة المقد ّ ً أن تكون الماد زات في ختام محاضراتي، استودعكم الله راجیا
الب  ّ ُ الط ٍ یحفز كوت علیھ ، وبدافع ن السّ َحسُ ٍ ی الب ، وبمقدار ّ ٍ یلبيّ حاجة الط الأساسیة للأدب في صدر الإسلام؛ على نحو

ّزید من مصادر أخرى ة تقصیر. للت ً إن كان ثمّ َ عذرا ّ الكمال Ϳ تعالى. واستمیحُ الطالب   .على أن
ة قد جاء بصورة أقرب  ّ ھولةكما وآمل أن یكون عرض الماد الب أن . إلى الوضوح والسّ ّ َبس، فبمقدور الط ْ ورد ل وإن

س المادة ّ ھُ بوسائل الاتصال المتاحة لھ في الجامعة، أو مدر َ تبین ْ   . یس
  

ة المطلوب حفظھا ّ ٍ یبیّن الماد ّیھ بجدول قف ُ باعیّة الواردة في المحاضرات، وأ ّ ً للأخطاء الط ّ استدراكیا ُ مسردا   :فیما یلي أسوق
باعیّة مسرد الأخطاء  • ّ        :الط

 الصواب الخطاء السطر الصفحة المحاضرة

 أھدافھ أھدافة ١ ٣ التمھیدیة

 الراشديّ  الراشدى ٢ ٥ =

 معرفيّ  معرفى ١ ٦ =

 ثقافيّ  ثقافى ٣ ٦ =

 إطلاعھ إطلاعة ٣ ٦ =

 إجرائيّ  إجرائى ٥ ٦ =

 والاستئناس ولاستئناس ٥ ٦ =

 مھاريّ  مھارى ٧ ٦ =

 تذوقيّ  تذوقى ٩ ٦ =

 لسانھ لسانة ١١ ٦ =

 علي على ١ ٨ =

 الجبوري الجبورى ٣ ٨ التمھیدیة

 الجبوري الجبورى ٦ ٨ =

 للإفھام للإفھانم ٩ ٤ الأولى

 المعاني المعانى ٣ ٥ =

 بنوه نبوة ٧ ٥ =

 الطبیعيّ  الطبیعى ٨ ٥ =

 ینتمي ینتمى ١ ٦ =

صُيّ  قصى ٢ ٦ =  ق

 الذي الذى ٢ ٦ =

 الذي الذى ٣ ٦ =

 المخلوق المخلوقة ٢ ٧ =

 اجتماعیا اجتمعیا ١٢ ٧ الأولى



26 
 

 لصیف كلملا ةعماج تابلاطو بلاط ىقتلم26

 

 صلاة صلاه ٨ ٨ =

 أنّ  ان ٨ ٨ =

 اللغة اللغھ ١٠ ٨ =

 المعاني المعانى ١٠ ٨ =

 أنّ  ان ١١ ٨ =

 أوتي أوتى ١٢ ٨ =

 اغترف أغترف ١ ٩ =

 أحادیثھ أحادیثة ٥ ٩ =

 لأبي لأبى ٣ ١٠ =

 في فى ٥ ١٠ =

 لصابئةا الصابئھ ٦ ١٠ الأولى

 الشعري الشعرى ١ ١١ =

 أبي أبى ٣ ١٢ =

 البوادي البوادى ٣ ١٢ =

 أبي أبى ٢ ١٣ =

 الجعدي الجعدى ٤ ١٣ =

 زوجتھ زوجتة ٤ ١٣ =

 عمي عمى ٦ ١٣ =

 أخرجني اخرجنى ٦ ١٣ =

 السعدي السعدى ٧ ١٣ =

 وضعھ وضعة ٧ ١٣ =

 ابن بن ٧ ١٣ الأولى

 یتركھ یتركة ٧ ١٣ =

 ابنھ ةابن ٧ ١٣ =

 لیلبي لیلبى ٨ ١٣ =

 غصني غصنى ٢ ١٤ =

 فإني فإنى ٣ ١٤ =

 شغف شف ٤ ١٤ =

 قیس قیسى ٧ ١٤ =

 في فى ٧ ١٤ =
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 أنّ  ان ٨ ١٤ =

 الحرشي الجرشي ٨ ١٤ =

 ذلك ذالك ٩ ١٤ الأولى

 یدي یدى ١ ١٥ =

 مني منى ١ ١٥ =

 شأني شأنى ٣ ١٥ =

ْ  أذ ٣ ١٥ =  إذ

 حاسیتھ حاسیتة ٥ ١٥ =

 اشتفّ  أشتف ٥ ١٥ =

 رضي رضى ٣ ١٦ =

 أصحابھ أصحابة ٤ ١٦ =

 الذي الذى ٤ ٥ الثانیة

 الجعدي الجعدى ٦ ٥ =

 م٥٦٢ ھجري٥٦٢ ٢ ٤ الخامسة

 الجاھلیة الحاھلیة ٣ ١٣ العاشرة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ب على الطالب حفظھا  النصوص التي یتوجّ
ب على الطالب حفظھا، أك ّ شیر إلى النصوص التي یتوج ُ ◌ُ ُجدولھا على النحو التاليأ ً، وأ ً أم نثرا   : انت شعرا

 النص الصفحة المحاضرة

 ....والشعراء: قولھ تعالى ٤ الثانیة

 ....إنما الشعر: قول الرسول الكریم  ٥ =

 ....عمیرة ودع: بیت سحیم  ٦ =

 بیتا النعمان بن عدي ٧ =
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 بیتا عبد الله بن رواحة ٦ الثالثة

 من أبیات كعب بن مالك أیّة ثلاثة أبیات ٩ =

 ثلاثة من أبیات عبدة بن الطبیب ٥ الرابعة

 ثلاثة أبیات من مرثیة متمم بن نویرة ٩ الرابعة

 آخر ثلاثة أبیات للشاعر لبید بن أبي ربیعة ١٠ =

 بیتان من شعر الحطیئة ١٥ =

 ثلاثة أبیات من قصیدة حسان ٥ الخامسة

 بن مالكثلاثة أبیات من قصیدة كعب  ٤ السابعة

 أول ثلاثة أبیات من قصیدة الشاعرة قتیلة ٣ الثامنة

 )علیھ الصلاة والسلام(خطبة الرسول ١٠ العاشرة

 أول أربعة أسطر من رسالة عمر إلى الأشعري ١١ الثالثة عشرة

 ثلاث حكم من حكم الرسول الكریم ٤ الرابعة عشرة

 ثلاث حكم من حكم الخلفاء ٦ =

 
 

 


